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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

عدنان الباجه جي
ك صاحب الوزارتين ورجل السياسة المحنَّ

ث عــن الأعــام وســيرة حياتهــم تحمــل فــي  الكتــب التــي تتحــدَّ
مجملهــا كثيــراً مــن العِبَــر والحِكَــم والأخبــار المُبكيــة والمضحكــة، ومــن 
ــب صفحاتهــا يجــد كثيــراً مــن المعلومــات التــي تفيــد الباحثيــن  يقلِّ
والســاعين إلــى المعالــي، ومــن يجالــد الحيــاة ويريــد أن يجــد طــوق 
نجــاة مــن حكمــة أو قصــة تعينــه. وقــد تكــون فتحــاً كبيــراً علــى مــؤرخ 
ــا  ــا م ــه، ويصــل به ــال بحث ــا حب ــط به ــي يرب ــار الت تنقصــه بعــض الأخب
تفــرق شــعثه، ويوثّــق بهــا مــا قــد يكــون أبعــد مــا يكــون عــن التوثيــق، 
وقــد وقعــت فــي ذلــك كثيــراً وأنــا أبحــث عــن نقطــة ضــوء فــي بحــث 
تاريخــي مظلــم لا أجــد مــن ظلامــه الدامــس مــا يهدينــي إلــى الطريــق، 
ثــمَّ أكتشــف رســالة أو وثيقــة شــخصية أو كتابــاً لســيرة عالــم اختفــت 
طبعاتــه، أو بقــي مخطوطــاً فــي أدراج الضيــاع فأقتنصــه وأجعلــه 
ــدي  ــا راضٍ بمــا قنصــت ي ــه وأن ــدأت ب ــيَ مــا ب ــى أُنه ــي حت ــاً ل مصباح
بعــد جهــد جهيــد، هــذا وإن كان الكاتــب هــو نفســه العلــم ولــم يكتــب 
ســيرته أحــد لــه أو مــن بعــده، فهــذا أرفــع الســير الذاتيــة وأغلاهــا 
عنــدي؛ لأنَّ الأعــام إذا كتبــوا عــن أنفســهم فســيذكرون أمــوراً كثيــرة 
خفيــة لا يعرفهــا أحــد غيرهــم ولــم ترهــا إلا أعينهــم، ولهــذا لــم أتــرك 
ولــم أكلّ عــن نصــحِ مَــن أعرفهــم مــن أصحــاب المناصــب العاليــة 
ــوا مذكراتهــم ويوثقوهــا  ــم المشــهور أن يكتب ــة والعل والأعمــال الجليل
قبــل الضيــاع، كمــا ضــاع كثيــر مــن الأخبــار المهمــة التــي تفيــد الأجيــال، 

ــة. ــة والعلمي ــاً لمتابعــة مســيرتهم العملي وتضــرب لهــم مث

وقــد عثــرت مصادفــة علــى كتــاب عنــدي جليــل القــدر.. رشــيق، صاحبــه 
مــن الرجــال الأفــذاذ تاريخــاً وقــدراً ومكانــة فــي تاريــخ العــراق - موطنــه الأول - 
وفــي تاريخ دولـــــــة الإمــــــارات - موطنـــــــه 
الثانــي -، والــذي رافــق فيــه والدنــا الشــيخ 
وأمانــة  بصــدق  ثــراه،  اللــه  ــب  طيَّ زايــد، 
ــر ورأي ســديد، هــذا  وإخــاص مــع فكــر نيِّ
هــو ذو الوزارتيــن فــي العــراق والإمــارات، 
الــذي  اللــه،  رحمــه  جــي،  الباجــه  عدنــان 
ســأختصر لكــم كتابــه وأجمــع لكــم منــه مــا 

طــاب مــن أزهــاره.
د فــي اقتنائه  هــذا الكتــاب الــذي لــم أتــردَّ
مــن مكتبــة كنيكونيــا بدبــي عندمــا وقعــت 
عينــي عليــه، وظننــت أننــي ســأجد فيــه كثيــراً 
مــن التاريــخ الــذي لا أعلمــه ويعلمــه بســبب 

غلاف كتاب »عدنان الباجه جي
في وجه الإعصار«

رافق الشيخ زايد وخدم الإمارات بصدق وأمانة وإخلاص
ر ورأي سديد مع فكر نيِّ
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نشأ في أسرة عريقة عُرِفَت بالوجاهة والتجارة 
وعمــل كثيــر منهــم فــي الســلك الحكومــي

معاصرتــه لزمــن مهــم مــن تاريــخ نشــأة دولــة الإمــارات وقبــل نشــأتها، 
ولكــن صدمتــي كانــت كبيــرة؛ إذ وجــدت صفحــات معــدودة لا تتجــاوز 
عشــر صفحــات منــه عــن حياتــه فــي أبوظبــي، ولا أدري هــل كان ينــوي 
أن يكتــب مذكــراتٍ أخــرى فــي كتــاب آخــر عــن هــذه الســنوات الخمســين 
التــي قضاهــا فــي الدولــة، أم إنــه آثــر أن يتــرك الكتابــة عنهــا ويكتمهــا 
كمــا فعــل غيــره مــن الأعــام الــذي عاصــروا نشــأة هــذه الدولــة وكانــوا 

خيــر معيــن لمؤسســيها!
ــب هــذا الكتــاب الحافــل بأخبــار الباجــه جــي فــي العــراق،  أخــذت أقلِّ
والبخيــل جــداً عــن ســيرة كاتبــه فــي وطنــه الثانــي الــذي قضــى فيــه جــلَّ 
عمــره، وأقــول: مــا تغنــي عشــر صفحــات عــن تاريــخ خمســين ســنة؟!  
فلمــا قــرأت هــذا الفصــل علمــت يقينــاً أنــه كتــب مذكــراتٍ أخــرى عــن 
حياتــه فــي أبوظبــي وخدمتــه للشــيخ زايــد؛ لأنــه تكلــم ســريعاً فيهــا عــن 
ســت ســنوات باختصــار شــديد انتهــت فــي عــام 1975، مــا يــدلُّ علــى 
أنَّ هــذا الكتــاب أعــده لتاريخــه فــي العــراق فقــط؛ لهــذا ســمّاه »عدنــان 

الباجــه فــي عيــن الإعصــار«.
ــي رأى  ــة الت ــا الفتي ــه العشــر عــن دولتن ــل الحديــث عــن صفحات قب
تطورهــا،  وعاصــر  نشــأتها،  فــي  وشــارك  ولادتهــا، 
ــق قلبــه بشــيوخها الكــرام وشــعبها الأصيــل  وتعلَّ
والتقديــر  الحفــاوة  إلا  منهــم  يجــد  لــم  الــذي 
لشــخصه وعلمــه، رحمــه اللــه، لهــذا كلــه ســأبدأ 
بحياتــه الأولــى التــي أثبتهــا فــي كتابــه الــذي 
نشــره عــام 2012؛ أي قبــل رحيلــه بســبع 
عمــره  مــن  الـــ 89  فــي  ســنوات، وهــو 
فــي أكثــر مــن 318 صفحــة و17 فصــاً، 
ــار لهــا دار الســاقي لتكــون الناشــر  واخت
تاريــخ  مــن  المهمــة  المذكــرات  لهــذه 
العــرب الحديــث. فمــن هــو عدنــان باجــه 

ــغ؟ ــا بل ــغ م ــى بل ــف نشــأ حت جــي؟ وكي

الطفولــة والمراهقــة
ــه جــي، وهــو  ــم الباج ــان مزاح ــد عدن ول
مــن قبيلــة شــمر فــي بغــداد عــام 1923، فــي 
إحــدى ليالــي رمضــان الكريــم، وكان وحيــد 
ألــم بوالدتــه بهيجــة  والديــه بســبب حــادث 

حســن الباجــه جــي منعهــا مــن الإنجــاب؛ فنشــأ فــي أســرة عريقــة 
عُرِفَــت بالوجاهــة والتجــارة، وعمــل كثيــر منهــم فــي الســلك الحكومــي، 

ــة معــروف فــي العــراق. ــخ هــذه العائل لهــذا فــإنَّ تاري
فــي عــام 1931 التقــى فــي طفولتــه الملــك فيصــل الأول ملــك 
العــراق؛ لأنَّ والــده كان وزيــر خارجيتــه، وبســبب ذلــك التقــى باكــراً 

كثيــراً مــن رجــال العــراق.
فــي صيــف عــام 1930 خــرج مــع والــده فــي ســيارة ذات ســقف 

ك للاصطيــاف فــي لبنــان. متحــرِّ
وفــي صغــره رأى اعتقــال والــده لمــدة 24 ســاعة، حيــث اتهــم 

بالترويــج لرســائل ســرية تهاجــم الملــك، ولكــن حُكِــمَ ببراءتــه.
ــة التــي كان يديرهــا أمريكــي  دخــل الباجــه جــي المدرســة الأمريكي
ويســاعده بعــض الأســاتذة الأمريكييــن واللبنانييــن والعراقييــن، وقــد 
التحــق بهــا طلبــة يهــود ومســيحيون وأعــداد كبيــرة مــن العائــات 
البغداديــة العريقــة، وفــي صغــره شــغف الصبــي بــالأدب؛ لأنَّ والــده 
كان أديبــاً )مــن أصدقائــه الرصافــي والجواهــري والزهــاوي(، فــكان 
ذلــك جاذبــاً لــه إلــى الأدب، ولكنــه لــم يستســغ الشــعر ولــم يســتطعه.

حــرص الوزيــر مزاحــم والــد عدنــان علــى أن يمــدَّ ولــده بالكتــب؛ 
ليعــوّده علــى القــراءة ويشــتري لــه الصحــف والمجــات؛ فــكان ميلــه 
وحبــه الكبيــر لكتــب التاريــخ، ولهــذا لازمــه هــذا الفــن طيلــة حياتــه. 
يقــول الباجــه جــي: »تعــودت القــراءة وأحببتهــا، وغــدا ميلــي إلــى كتــب 
التاريــخ ومــا زال قويــاً، لــذا فــإنَّ معلوماتــي التاريخيــة ســواء فــي التاريــخ 
خــال  كثيــراً  غزيــرة، وســاعدتني  الأمريكــي  أو  الأوروبــي  أو  العربــي 

عملــي الدبلوماســي والسياســي«.

عدنان الباجه جي مع والده مزاحم 
في يوم نيل شهادة الابتدائية

عدنان الباجه جي في لبنان مع خاله
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هالات

فــي الثلاثينيــات تــمَّ تعييــن والــد عدنــان ممثــاً 
والوزيــر  فــي جنيــف،  الأمــم  لــدى عصبــة  دائمــاً 
المفــوض لــدى إيطاليــا بأمــر صديقــه رئيــس الــوزراء 
خارجيتــه  ووزيــر  الأيوبــي  جــودت  علــي  العراقــي 
ل هــذا الأمــر نقلــة كبــرى  نــوري الســعيد؛ فشــكَّ
فــي حيــاة عدنــان، حيــث أرســله والــده للدراســة فــي 
كليــة فيكتوريــا فــي الإســكندرية بمصــر فرافقتــه 
والدتــه، وعمــه وخالــه يتناوبــان علــى رعايتــه هنــاك، 
وكانــت مصــر مــا زالــت تعيــش حيــاة الرفاهيــة فــي 

زمــن الملــوك.
كان لهــذه الرحلــة العلميــة فــي مصــر أثــر كبيــر 
فــي الشــاب الصغيــر، وقــد ســنحت لــه فرصــة زيــارة 

والــده فــي رومــا عــام 1935 ليــرى أوروبــا لأول مــرة، وقــد أعجــب 
بتاريخهــا الرومانــي الــذي قــرأ عنــه قبــل زيارتــه، فطفــق يــزور الآثــار 
والمتاحــف والكنائــس. ثــمَّ مــن رومــا زار جنيــف، حيــث مقــر البعثــة 
العراقيــة فــي عصبــة الأمــم ويمثلهــا والــده، ثــمَّ منهــا إلــى برليــن 
وهنــاك صــدم برؤيــة بــاب عشــتار الــذي صدمــت أنــا أيضــاً عندمــا رأيتــه 
ــرك أرضــه  ــف وصــل إليهــم وت ــن، وكي ــاً رأســه فــي متحــف برلي رافع

ــراق! ــه فــي الع وأهل

أهمــية المذكـــرات
قليــل مــن الأعــام العــرب والمســلمين مَــن تــرك لنــا ســيرة 
قــةً تحكــى ويستشــهد بهــا فــي الأبحــاث  تــروى مــن بعــده وأخبــاراً موثَّ
التاريــخ الإســامي  إلا قليــاً فــي  اللهــمَّ  الأكاديميــة،  والدراســات 
منــذ بدايتــه، وهــذا بعكــس مــا أراه فــي الأمــم الأوروبيــة الذيــن 

وخاصتهــم  عامتهــم  مذكراتهــم؛  بتوثيــق  اعتنــوا 
ونشــر مــا يســتحق منهــا للنشــر، فمــا إن يتقاعــد 
للنــاس  أخــرج  تــراه  إلا  يتــرك منصبــه  أو  أحدهــم 
ســيرته وازدحمــت العناويــن الصحفيــة حديثــاً عنهــا 
ــت دور  نقــداً وتحليــاً بالمــدح أو الســلب، حتــى عجَّ
المكتبــات  بمــا حبّــروه وزخرفــت  العالميــة  النشــر 
ــم  العامــة والخاصــة بهــا. وهكــذا تكتمــل دورة العل
ويتــم بنــاء المعــارف الضمنيــة، وتســتكمل حلقــات 
التاريــخ المخفيــة لتبقــى الأجيــال علــى درايــة بمــا 
ــق الحقائــق  ــع ولتوثّ حصــل، وكيــف وقعــت الوقائ
ــن رام إخفاءهــا أو طمســها،  مــن أهلهــا رغمــاً عمَّ

لكــنْ للحقيقــة شــمس لا تُغطّــى بغربــال.
ولــو تفكرنــا قليــاً ونظرنــا إلــى مَــن حولنــا مــن الأعــام الكبــار؛ كــم 
ــة،  ــه الحافل ــه كتــب عــن حيات ــه أو فقــدان ذاكرت ــل رحيل علمــاً منهــم قب
وأخــرج لنــا هــذه الكنــوز المدفونــة التــي لا يعلمهــا إلا مَــن عاينهــا وليــس 
كــم ســمع وكــم رأى، ومــن العجائــب أن أجــد بعضــاً مــن هــؤلاء الذيــن 
ــرة ومؤلفــات  ــه مقــالات كثي ــر فكــر ســيّال ول ــق وحب ــم أني وفّقــوا بقل
جمّــة يعــرض عــن الكتابــة عــن نفســه ويحجــم عــن الخــوض فــي غمارهــا، 
وقــد بلــغ مــن العمــر عتيــاً، ولــم يبــقَ مــن حياتــه إلا مــا أراده اللــه له، وقد 
أوشــك علــى الرحيــل أو الدخــول فــي غياهــب ضيــاع الذاكــرة والآفــات 
فلــم يوفّــق بإبقــاء أخبــاره، ولــم يلحــق صفــاء أفــكاره ليبقــيَ مــن بعــده 
مــا ينفــع النــاس كمــا نفــع النــاس فــي حياتــه بعلمــه، ولــولا أنــي كنــت 
ــر الأســتاذ الراحــل حمــد خليفــة بوشــهاب بــأن يكتــب ســيرته لمــا  أذكِّ
نــي بقــراءة كل فصــل ينتهــي منــه، ثــم رحــل عنــا فجــأة  كتبهــا وكان يخصُّ

وتــرك ذاكرتــه هــذه التــي أتشــرف أنــه ذكرنــي فيهــا عــدة مــرات.
مــن هــؤلاء الأعــام الذيــن عاشــوا حيــاة مديــدة وقامــوا بــأدوار 
حاســمة فــي ذاكــرة التاريــخ العربــي الحديــث المرحــوم عدنــان مزاحــم 
الباجــه جــي، الــذي أســميه ذا الوزارتيــن، والســبب ســتعرفونه فيمــا 

ــال. ــي مــن هــذا المق يأت

ــة  ــرض بعــد تخرجــي فــي كلي يقــول الباجــه جــي: »كان مــن المفت
فيكتوريــا الذهــاب إلــى جامعــة إكســفورد، حيــث حُجِــزَ مقعــدٌ فــي كليتــي 
مودلــن وباليــول بواســطة مديــر المدرســة المســتر ريــد، لكــن ظــروف 
ــده  ــا«، ولهــذا رأى وال ــى بريطاني الحــرب جعلــت مــن المتعــذر الســفر إل
ــص فــي علــم  مزاحــم أن يلتحــق بالجامعــة الأمريكيــة ببيــروت فتخصَّ

عدنان الباجه جي أيام الشباب

الباجه جي
في الأمم

المتحدة

تعييــن والــده ممثــاً دائمــاً لــدى عصبــة الأمــم والوزيــر 
ل نقلــة كبــرى فــي حيــاة عدنــان المفــوض لــدى إيطاليــا شــكَّ
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التاريــخ الــذي يحبــه مــن صغــره، والعلــوم السياســية التــي ورث حبــه لهــا 
ــة  ــت تســمّى الكلي ــي كان ــة الت ــده وأســرته، والجامعــة الأمريكي مــن وال
الســورية البروتســتانتية حتــى الحــرب العالميــة الأولــى، حينهــا تعــج بكبــار 
الأســاتذة مــن عــرب وغيرهــم، أمــا الطلبــة فقــد جــاؤوا مــن بلــدان عربيــة 
شــتى وعــدد كبيــر منهــم مــن العــراق، فتوطــدت علاقاتــه بالطلبــة 

المميزيــن منهــم الذيــن صــار لهــم شــأن بعــد ذلــك فــي أوطانهــم.
أثنــاء دراســته وقعــت أحــداث كثيــرة وقبيــل تخرجــه احتــل الجيــش 
ــة  ــى الصحــراء الغربي ــادروا إل ــم غ ــاس، ث ــوا الن ــروت وأرهب الأســترالي بي
الشــهادة  بنيلــه  عدنــان  الشــاب  وفــرح  الصعــداء،  النــاس  وتنفــس 
الجامعيــة عــام 1943 يقــول عدنــان عــن ذلــك: »وهكــذا انتهــت تجربتــي 
ــال مــن  فــي تلــك الجامعــة العريقــة التــي أســدت أجــل الخدمــات لأجي
الشــباب العــرب. كان وجــودي فيهــا قــد قــوى إيمانــي الــذي غرســه 
والــدي عنــدي منــذ الصغــر وهــو الفكــرة القوميــة العربيــة، وبقيــت 

ــا«. ــد عنه ــا لا أحي ــاً به ملتزم
الدبلوماســي  بالســلك  التحــق  ثــمَّ  إلــى وطنــه،  جــي  الباجــه  عــاد 
العراقــي فــي ديســمبر 1944، أي بعــد ســنة ونصــف الســنة مــن عودتــه.

السفــارة فـي واشــنطن
بــدأ عدنــان عملــه فــي ديــوان الــوزارة مســـؤولًا عــن الشــعبة 
فتــدرب  وأمريــكا؛  الأوروبيــة  العلاقــات  عــن  المســؤولة  الغربيــة 
علــى كتابــة المذكــرات الدبلوماســية، واطلــع علــى ملفــات الــوزارة 
المهمــة، وكان مــن مســؤوليات الشــعبة الغربيــة متابعــة مؤتمــر 
ســان فرانسيســكو لإنشــاء منظمــة جديــدة تحــل محــل عصبــة الأمــم، 

والتــي أصبحــت الأمــم المتحــدة فيمــا بعــد.

يقــول عدنــان: »فــي أحــد الأيــام اســتدعانا وزيــر 
الخارجيــة وأخبرنــا أنــه قــرر نقلنــا إلــى الخــارج وعــدم 
إضاعــة وقتنــا فــي بغــداد، وقــال لــي الوزيــر بلهجتــه 
الموصليــة: أنــت أبــوك غنــي وتســتطيع أن تتحمّــل 
لــذا  أمريــكا،  فــي  المرتفعــة  المعيشــة  تكاليــف 
قــررت نقلــك إلــى واشــنطن«. هكــذا انتقــل الباجــه 
جــي إلــى العالــم الجديــد، ولــم يكــن يعــرف عنهــا إلا 

مــا قــرأه فــي الكتــب.
وهــو فــي الســفارة العراقيــة فــي واشــنطن التــي 
ف إلــى كثيــر  وصــل إليهــا فــي أبريــل عــام 1945 تعــرَّ

الإداريــة  المعــارف  مــن 
والمظاهـــــــــر الاجتماعيــة 
ــدة  ــية الجديــــ والسياســـــــ
مثـــــل حضــــــــوره مراقبــــاً 
الحزبيــن  مؤتمــرات  فــي 
الديمقراطــي والجمهــوري 
عــام 1948، وشــاهد عــن 
قــرب أســاليب السياســة 
وهــو  كذلــك  الأمريكيــة، 

فــي هــذه الســفارة الموفقــة التقــى شــريكة حياتــه ســلوى وعقــد قرانــه 
فــي عــام 1946 فــي دار إقامــة الســفير ولــم يكــن والــده يريــد هــذا 
ف منــه لصغــر ســن نجلــه، وقــال لــه: »لا تكــن مثــل عبــاس  الــزواج وتخــوَّ
المســتعجل« وهــو مثــل يضربــه العراقيــون لمــن يســتعجل الأمــور قبــل 
ــان فــا يوقفــه أحــد حتــى  وقتهــا، ولكــن الحــب كان قــد أخــذ قلــب عدن
ــاون  ــوراه مــن جامعــة جــورج ت ــال أيضــاً شــهادة الدكت ــا أراد ون ــه م ــمَّ ل ت
عــام 1946 عــن أطروحــة بعنــوان »تطــور الفكــرة القوميــة العربيــة فــي 
العــراق«. وهكــذا لــم يكــن هــذا الشــاب الصاعــد يضيــع وقتــه، فــكان بيــن 
العمــل والدراســة والقــراءة وتوطيــد علاقاتــه بالساســة الأمريــكان وأعــام 
عصــره، وكذلــك أنشــأ أســرته الصغيــرة فــي قلــب العاصمــة الأمريكيــة.
ثــم صــدر قــرار وزارة الخارجيــة عــام 1949 لنقــل الباجــه جــي مــن 
واشــنطن إلــى الإســكندرية، حيــث عيــن قنصــاً فيهــا لمــدة ســنة حتــى 
عــام 1950، هــذه المدينــة الجميلــة التــي عــاش فيــه أيامــاً جميلــة وهــو 
طالــب فــي كليتهــا يعــود إليهــا دبلوماســياً مــع زوجتــه وطفلتــه، وفــي 
ــده بعــد مــرور عشــر ســنوات  هــذه الســفرة التقــى وال
فــي المطــار فقــد تركــه صبيــاً فــي السادســة عشــرة مــن 
عمــره والآن يلتقيــه هــو وزوجتــه وطفلتــه وهــو فــي 
منتصــف العشــرين وهــو رئيــس بعثــة دبلوماســية، فيــا 

لــه مــن شــعور غريــب قــد انتابــه فــي تلــك اللحظــات!

بقــي عدنــان ســنة فــي الإســكندرية ثــمَّ عــاد إلــى 
بغــداد عــام 1950 ليعيــن بمســؤولية شــعبة جديــدة 
فــي وزارة الخارجيــة تابعــة للدائــرة السياســية، وهــي 
ــه هــذا  شــعبة الأمــم المتحــدة والمؤتمــرات، فأعجب
فبــدأ  بالمؤتمــرات؛  شــغفه  بســبب  جــداً  العمــل 
دراســة هيــكل الأمــم المتحــدة، مجالســها ولجانهــا 

كتاب صوت العراق في الأمم 
المتحدة لعدنان الباجه جي

بدأ عدنان عمله في ديوان الوزارة مسـؤولًا عن الشعبة 
الغربيــة المســؤولة عــن العلاقــات الأوروبيــة وأمريــكا
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بدأ الباجه جي عمله في الخارجية العراقية 
بالشعبة الغربية المسؤولة عن العلاقات 
الأوروبية وأميركا



هالات

وهيئاتهــا وكل مــا يتعلــق بهــا وكل وثيقــة تخصهــا 
حتــى أصبــح خبيــراً عارفــاً بــكل أســرار هــذه المنظمــة 

وهــو بعيــد عنهــا.

العــودة إلـى واشنطــن
فــي عــام 1953 صــدر أمــر وزيــر الخارجيــة أن 
يصحــب الباجــه جــي ســفير العــراق الجديــد موســى 
الشــابندر برتبــة ســكرتير أول فــي الســفارة، وهكــذا 
ــل دولتــه فــي  انتقــل مــرة أخــرى إلــى أمريــكا ومثَّ
بعــض اللجــان فــي الأمــم المتحــدة خاصــة تلــك 
تتمتــع  لا  التــي  والــدول  بالوصايــة  تعنــى  التــي 
بالحكــم الذاتــي، فتعــرف إلــى أســرار هــذه المنظمــة 
الأمريكــي  الكونجــرس  زعمــاء  مــن  قريبــاً  وأصبــح 
شــيوخه ونوابــه والمتنفذيــن فــي واشــنطن، خاصــة 
وأنــه عــرف باطلاعــه الواســع ودماثــة أخلاقــه، وبقي 
ويمثــل  المتحــدة  الأمــم  جلســات  يحضــر  هنــاك 
دولتــه فــي كثيــر مــن الاجتماعــات فــي مؤتمــرات 
عــدة حتــى تقلــد والــد زوجتــه علــي جــودت الأيوبــي 
رئاســة العــراق عــام 1957 فطلــب منــه أن ينقلــه 
وطنــه،  إلــى  وحنينــه  ســأمه  بســبب  بغــداد  إلــى 
فعــاد فــي ســبتمبر مــن نفــس العــام ليبــدأ حيــاة 
جديــدة والتحــق بديــوان وزارة الخارجيــة مديــراً لدائــرة 

الدوليــة. المنظمــات 
تمــر ســنوات العمــر وتزيــد الآمــال فــي النفــوس 

بالســبق ويضنيهــا  التفــرد  المعالــي يســعدها  التــي لا ترضــى بغيــر 
الإخفــاق وعــدم الوصــول، فهــي النفــس الكبيــرة التــي ذكرهــا المتنبــي:

وإذا كـــــانت النفـــــــوسُ كــــــباراً 

تعـــبت فــي مـــرادها الأجســــامُ

النفــس  وإلــزام  العــا  مقاســاة  يتعبهــا  الأجســام  أن  شــك  لا 
ــة  ــدة طويل ــتُ فــي قصي ــا قل ــا، وكم ــف دونه ــد تتل ــا ق ــا، لأنه ببلوغه
بمناســبة حفــل جائــزة الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم للتفــوق 

العلمــي فــي دبــي:

إنَّ المعــاليَ لا تــأتي عـــلى دعــةٍ

     بل دون مبلغها ما ليس يُحتملُ

ومــن تتبــع ســيرة الراحــل ذي الوزارتيــن عدنــان مزاحــم الباجــه 
ــدة، وتعــب جــداً مــن أجــل  ــاة أشــد المجال ــد الحي ــه جال جــي فســيجد أن
ــه عندمــا  ــة مــن حيات ــز فــي كل مرحل ــه، مــع تمي ــه وأمت ــه وعروبت وطن
كانــت الموازيــن صحيحــة لــم تختــل بعــد، فلمــا اختــل الميــزان رحــل إلــى 
موطنــه الثانــي ووضــع كل خبراتــه ومعرفتــه وإخلاصــه فــي خدمــة 
والدنــا الشــيخ زايــد، طيــب اللــه ثــراه، قبــل قيــام دولــة الاتحــاد وبعــد 
قيامهــا، ورآهــا وهــي تكبــر ســاعةً ســاعةً حتــى شــاهدت عينــاه الشــباب 

عدنان الباجه جي يرحب برئيس الاتحاد 
السوفييتي نيكيتا خروتشوف أكتوبر 1960

عدنان الباجه جي يستقبل الأمين العام
 للأمم المتحدة يوثانت عام 1963

الباجه جي مع الزعيم جمال عبد الناصر عام 
1966

وزير الخارجية العراقي عدنان الباجه جي 
وزوجته مع أنديرا غاندي عام 1967

ــع بســمعة  لــم تنتــهِ ســنة 1961 إلا والســفير الشــاب يتمتَّ
طيبــة عربيــاً ودوليــاً جعلتــه يشــعر بثقــة كبيــرة بإمكاناتــه 
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الإماراتــي وهــو يبنــي مســبار الأمــل بعــد مــرور أكثــر مــن أربعــة عقــود 
لكــي يصــل إلــى المريــخ فــي عيــد الدولــة الخمســين، وإنــي لأتخيــل 

ــذي غمــره فرحــة بهــذه الإنجــازات التــي لا مثيــل لهــا. شــعوره ال

ممـثل العــراق فـي الأمـم المتحــدة
رحــل عدنــان الباجــه جــي إلــى نيويــورك لتمثيــل بــاده فــي الــدورة 
المخصصــة لقضيــة الكاميــرون، وعندمــا انتهــت الــدورة فوجــئ بقــرار 
تعيينــه ممثــاً دائمــاً بالوكالــة فــي الأمــم المتحــدة، وكان لمــدة طويلــة 
يحلــم بهــذا المنصــب منــذ بدايــة حياتــه العمليــة، ولكــن هــذا التعييــن 
لــم يخــلُ مــن مشــكلات كثيــرة مــن منتســبي الحــزب الشــيوعي الذيــن 
مــن  هنــاك  العراقــي  القنصــل  وكان  العــداء،  جــه  الباجــي  ناصبــوا 
رفقائهــم الــذي امتــأ قلبــه غيظــاً؛ لأنَّ عدنــان يمثــل العهــد الملكــي، 
فأخــذت الصحــف الشــيوعية فــي بغــداد تهاجمــه فــي وطنــه، ولكــن 
الحكومــة العراقيــة لــم تأبــه لهــذه الاتهامــات، بــل أرســلت مــن يحقــق 
فــي الأمــر واكتشــفوا أنهــا  ادعــاءات كاذبة بســبب القنصل الشــيوعي، 
ــد  ــى نفســها براقــش« فأعي ــي »جنــت عل ــل العرب وكمــا جــاء فــي المث

القنصــل الحاقــد إلــى بغــداد وســلم عدنــان مــن شــره.
فــي بدايــة 1960 ســعى الباجــه جي ليــرأس اللجنــة الرابعة الخاصة 
وأســتراليا  بريطانيــا  اعترضــت  ولكــن  الاســتعمار،  تحــت  بالشــعوب 
ــق عــن هــذا الترشــح: »ليــس مــن  ــه، وقــد جــاء فــي إحــدى الوثائ علي
ــا البارزيــن  الســهل قبــول ترشــيح الباجــه جــي، إنــه مــن أشــد خصومن
ــة  ــه معرف ــر ول ــة وقدي ــا الاســتعمار، وهــو ســريع البديه بشــأن قضاي

ــراءات«. واســعة بمســائل الإج

قلــت: تذكــرتُ وأنــا أقــرأ هــذه الوثيقــة بيتــاً للشــاعر العباســي 
الســري الرفــاء يقــول فيــه:

شمــائلٌ شهِـد العـــدوُّ بفضلهـــا 

     والفضـلُ مـا شهـدت بـه الأعداءُ       

وفــي نفــس الســنة منحــت وزارة الخارجيــة العراقيــة ممثلهــم 
ــن العــام حينهــا  الباجــه جــي لقــب ســفير، وعندمــا قــدّم أوراقــه للأمي
ــة، كيــف لا وهــو  ــرى لهــذه المنزل ــة الكب داغ همرشــولد، أدرك الأهمي

ــاً. ــر 37 عام ــا فــي الأمــم المتحــدة بعم ــر ســفير حينه أصغ

ــع بســمعة جيدة في  لــم تنتــهِ ســنة 1961 إلا والســفير الشــاب يتمتَّ
الأوســاط العربيــة والأجنبيــة، مــا جعلــه يشــعر بثقة كبيــرة بإمكاناته.

وزير الخارجية العراقي
ــزاز لحضــور  ــد الرحمــن الب ــوزراء العراقــي عب ــارة رئيــس ال بعــد زي
الــدورة العشــرين مــن اجتماعــات الأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر عــام 
1965 وكان الباجــه جــي قــد دخــل فــي الأربعينيــات مــن عمــره، فقــام 
بتكليفــه وزيــراً للخارجيــة فــي ديســمبر مــن نفــس العــام، وأقيمــت لــه 
حفــات الــوداع مــن أصدقائــه وخصومــه، وأهــدي الهدايــا التذكاريــة 
اعترافــاً مــن هــذه الوفــود الدبلوماســية بــدور الباجــه جــي الكبيــر أثنــاء 

عملــه معهــم.
ــر إلــى العــراق، وعلــم بعــد ذلــك أنَّ المصرييــن  هكــذا عــاد الوزي
هــم مــن نصحــوا الرئيــس عبــد الســام عــارف بتعيينــه وزيــراً للخارجيــة 

لعــدم ثقتهــم برئيــس الــوزراء العراقــي البــزاز.
ــراً مــن الزعمــاء ومــن  ــة التقــى الباجــه جــي كثي فــي هــذه الحقب
بينهــم الزعيــم المصــري جمــال عبــد الناصــر الــذي بقــي معــه ســاعة 
ونصفــاً وكتــب عنــه فــي مذكراتــه: »أعجبــت بجمــال عبــد الناصــر، 
ــة،  ــر مــن أيِّ شــخص آخــر فكــرة الوحــدة العربي ــه كان يجســد أكث لأن

ــى تحقيقهــا«. ــد القــادر عل ــم الوحي ــه الزعي ــدا أن وب

حقــبة مزدهــــرة
فــي هــذا المحيــط المتلاطــم الأمــواج مــن الثــورات والاســتعمار 
والدمــار والمؤامــرات والضعــف العربــي كان هــذا الوزيــر المحنــك 
يحــاول تحســين علاقــة بــاده بجيرانــه وبالعــرب وبأوروبــا وأمريــكا 
ــا شــك  ــم، وقــد نجــح مــع دول وأخفــق مــع أخــرى، ولكــن ب والعال
كانــت حقبتــه فــي الــوزارة بشــهادة مــن عمــل معــه ومــن عرفــه 
حينهــا حقبــة مزدهــرة للخارجيــة العراقيــة، وإن لــم تبــقَ إلا ســنة 
واحــدة، حيــث تــمَّ تعييــن عدنــان مــرة أخــرى ممثــاً لبلــده فــي الأمــم 
المتحــدة عــام 1967 فقبــل علــى مضــض وأصبــح ينتظــر الفرصــة 
لتقديــم اســتقالته، وبعــد انقــاب حســن البكــر، ومــا ســمع بــه مــن 
ــر عــام 1969  ــم اســتقالته فــي يناي ــالات، قــرر تقدي اعتقــالات واغتي
وذهــب فــي إجــازة قصيــرة ليبــدأ عملــه فــي وطنــه الثانــي أبوظبــي.
ــدة  ــون مقــالًا فــي جري ــب الشــهير دور مدلت هــذا وقــد نشــر الكات
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هالات

اشــترك عدنــان مــع مجموعــة خبــراء عــرب فــي 
وضع قانون تنظيم الجهاز الحكومي لأبوظبي

)منــدوب  بعنــوان  تايمــز  نيويــورك 
العــراق فــي الأمــم المتحــدة يســتقيل( 
ــى  ــه: »أجمــع الدبلوماســيون عل جــاء في
أنَّ مغــادرة الباجــه جــي ســتضعف طــرح 
القضيــة العربيــة فــي الأمــم المتحــدة«.
الأحــداث التــي تمــرُّ علــى مســتوى 
والإنســان  والقــرى  والمــدن  الــدول 
المــؤرخ  عبــر العصــور عندمــا يجمعهــا 
الخبيــر ويقــوم بتحليلهــا تظهــر أمامــه 
حقيقــة واحــدة بــأنَّ قــوة هــذه الأحــداث 
وضعفهــا وآثارهــا الإيجابيــة والســلبية 

ومــدة حدوثهــا واســتمرارها لأيــام أو لقــرون فإنهــا جــرت بقــدرٍ لا 
يعيــد نفســه«  »التاريــخ  المشــهورة:  المقولــة  وإنَّ  تغييــره،  يمكــن 
ــن  ــه أن تمضــي ســتمضي، ول ــا الل ــا يريده ــدار وكم ــر دورة الأق تفسِّ
أدخــل معكــم فــي الجــدال القديــم الجديــد: هــل النــاس مخيــرون أم 
مســيرون، والتــي يعتقــد بهــا المســلمون بــأنَّ القــدر كلــه خيــره وشــره 
بيــد اللــه، ونؤمــن بــه كمــا أمــر بــه الرســول المصطفــى، عليــه الصــاة 
والســام، وأنَّ كلَّ شــيء كائــن بعلــم اللــه المطلــق. ولهــذا فــإنَّ بنــي 
البشــر مخيــرون فــي أعمالهــم ومــا يعتقدونــه ويفعلونــه، ولكــن كل 
مــا حــدث ويحــدث وســيحدث فهــو مــن العلــم المطلــق لربنــا عــزَّ 
، فلــن يكــون فــي ملكــه إلا مــا شــاء بعلمــه بيــن عدلــه وفضلــه.  وجــلَّ

ــن ظاهــر: ــي ب ــي عل ــم الإمارات ــا قــول الشــاعر الحكي ــي هن ويحضرن

إنَّ الأمـــور الهـــــــا الإلـــــه مـــدبّر

مــا أنت الــذي تقـدر على عدالها

حـال رضيت ولا زعلت إلا سوى

مــا هــي بنشـــاده عنـــه زعّالهـــــا

وأظــن أنَّ المعنــى واضــح؛ فالأمــور يدبرهــا المدبــر العلــي القديــر 
ولا تأبــه لرضــا النــاس أو ســخطهم، فهــي ماضيــة لا ترعــوي ولا تنثنــي 

عــن الوصــول إلــى قصدهــا.
ــى العــراق  ــة وعل ــذي جــرى للعــرب فــي العصــور الماضي وهــذا ال
فــي تاريخــه الحديــث وعلــى صاحبنــا الــذي نتحــدث عنــه ذي الوزارتيــن 

تعــرف  الــذي  الشــمري  مزاحــم  عدنــان 
قصــة  وللاســم  جــي،  بالباجــه  عائلتــه 
فاتنــي أن أذكرهــا فــي بدايــة المقــال، 
عدنــان  ذكرهــا  كمــا  لكــم  وســأنقلها 
ــزح الجــد  ــه، إذ يقــول: ن نفســه فــي كتاب
الباجــه جــي أميــن بــك  الأعلــى لعائلــة 
الســباهي إلــى الموصــل، وقــد صاهــر 
الكلبــدون  أســرة  بــك  عثمــان  حفيــده 
ويتاجــرون  الموصــل  تجّــار  مــن  وهــم 
بقطــع القصــب المذهّــب )الكلبــدون(، 
والقطعــة بالتركيــة )البارجــه( ومــع الزمــن 
عرفــوا بالبارجــه جــي وتضــاف »جــي« للصنعــة ثــمَّ ســقطت الــراء مــن 
كثــرة الاســتعمال، وأصبحــت الباجــه جــي، ولأســباب الفتــن فــي ذلــك 
الوقــت انتقــل الحــاج بكــر بــن عمــر آل الكلبــدون إلــى بغــداد واصطحــب 
معــه أبنــاء شــقيقته مــن زوجهــا عثمــان بــك الســباهي وصــاروا يعرفون 

كلهــم بالباجــه جــي. هــذا هــو ســر الاســم مختصــراً.

نحــو الخلــيج العــربي
طوحــت بعدنــان الباجــه الأحــداث فاســتقال عندمــا رآهــا لا تســره 
مــكان  أهــم  فــي  وللعــرب  العــراق  لدولتــه  وإخلاصــه  خدمتــه  بعــد 
فــي العالــم وهــو الأمــم المتحــدة، ولكــن كثــرة الانقلابــات والثــورات 
ــد  ــن بل ــه والبحــث ع ــالًا إلا الخــروج مــن وطن ــه مج ــدع ل ــم ت ــل ل والقت
آخــر يعمــل فيــه ويظهــر إبداعاتــه وتميــزه، فغــادر مدينــة نيويــورك فــي 
الســادس مــن مــارس عــام 1969 إلــى جنيــف وهــو فــي السادســة 
والأربعيــن مــن عمــره وقــد عــرض عليــه الأميــن العــام حينهــا وظيفــة 
تناســبه، ولكنــه أراد التغييــر، وقــد تــمَّ عــرض عــدة وظائــف عليــه ولكنــه 
كان يعتــذر وكأنــه علــى موعــد مــع القــدر، حيــث عرضــت عليــه إحــدى 
الشــركات الماليــة تعيينــه مستشــاراً لهــم لمســاعدتهم فــي الشــرق 
الأوســط، ولــن يجــدوا أفضــل مــن الباجــه جــي خبــرة وحنكــة وحكمــة 
ومعرفــة بالبشــر والتاريــخ فــي هــذه المنطقــة، وهــو المؤرخ السياســي 
المخضــرم، ولكــن كانــت درايتــه قليلــة فــي دول الخليــج العربــي مــا عــدا 
الكويــت؛ بســبب الجــوار بــدأ أول زيــارة لــه إلــى الكويــت واســتقبله 
وزيــر الخارجيــة آنــذاك الشــيخ صبــاح الأحمــد وولــي العهــد الشــيخ 
جابــر الأحمــد، والتقــى الأميــر صبــاح الســالم وبعــض الاستشــاريين 
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شارك في الاجتماعات التمهيدية لقيام الاتحاد ووضع الدستور 
وكان لــه شــرف رفــع عَلَم الإمــارات في الأمم المتحدة لأول مرة 

آل  الشــيخ عيســى  البحريــن والتقــى  إلــى  الكويــت  المالييــن، ومــن 
خليفــة ونصحــه أن يلجــأ إلــى الأمــم المتحــدة فــي موضــوع ادعــاءات 
إيــران الشــاهية لضــم البحريــن إلــى أراضيهــا؛ فكانــت لنصيحتــه أهميــة 

كبــرى لمــا حصــل بعــد ذلــك.
ثــمَّ ذهــب إلــى إمــارة دبــي والتقــى الشــيخ راشــد حاكمهــا. يقــول 
وسياســته  الاقتصــاد  علــى  مقتصــراً  راشــد  كلام  »كان  ذلــك:  عــن 
انتقــل  ثــمَّ  دبــي«.  فــي  ويعمــل  يســتثمر  مــن  كلِّ  علــى  بالانفتــاح 
عدنــان إلــى أبوظبــي فاســتقبله معالــي أحمــد خليفــة الســويدي رئيــس 
الديــوان حينهــا، ووجــد فيــه الــروح العربيــة الوحدويــة وأخبــره بالاتحــاد 
ــه المســاعدة فــي  ــي تواجهــه، فعــرض علي التســاعي والمشــكلات الت
ووضــع  الدســتورية  التعديــات  وبعــض  الأخيــرة  اللمســات  وضــع 
عدنــان  التقــى  أبوظبــي.  لإمــارة  الحكومــي  الجهــاز  لتنظيــم  قانــون 
والدنــا الشــيخ زايــد يقــول عــن هــذا اللقــاء: »عندمــا جلســت معــه لأول 
مــرة أيقنــت بأنــه القائــد المرتجــى لإمــارة تعمــل علــى أن تنتقــل مــن 
ــه  ــى حكومــة المؤسســات الدســتورية، وكان حديث ــة إل حكومــة القبيل

عــن الصعوبــات التــي يواجههــا بفوائــد الاتحــاد التســاعي«.
فــي هــذا اللقــاء جــرى الحديــث عــن مشــكلة البحريــن والأطمــاع 
الإيرانيــة فيهــا، فطلــب منــه أن يذهــب إلــى الشــيخ عيســى لإســداء 
الموقــف  أنَّ  الجلــل، خاصــة  الأمــر  يخــص هــذا  لــه فيمــا  المشــورة 
ــب مــن  ــى الشــيخ أن يطل ــرح عل ــاً فاقت ــردداً وضعف ــر ت ــي أظه البريطان
إحــدى الــدول العربيــة الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة أن يــدرج المطالبــة 
الإيرانيــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة بتأييــد الــدول العربيــة 
وغالبيــة الــدول الأعضــاء فــكان مــا أراد. ثــمَّ عــاد الباجــي جــه إلــى أبوظبــي 
ليشــارك فــي الاجتماعــات التمهيديــة لقيــام الاتحــاد ووضــع الدســتور.
وأثنــاء ذلــك اشــترك عدنــان مــع مجموعــة خبــراء عــرب لوضــع قانون 
ــف  ــه وأصــدره وكل ــد علي ــاز الحكومــي، فوافــق الشــيخ زاي ــم الجه تنظي
ولــي عهــده الشــيخ خليفــة بتأليــف أول وزارة لإمــارة أبوظبــي، وعــرض 
عليــه أحمــد الســويدي أن يتولــى منصــب وزيــر دولــة؛ فســارع بالموافقــة 
وقطــع علاقتــه بشــركة الاســتثمار ونقــل إقامتــه إلــى أبوظبــي، وصــدر 

المرســوم فــي يوليــو 1971؛ أي قبــل قيــام الاتحــاد الإماراتــي بأشــهر.
قبــل إعــان الاتحــاد فــي الثانــي مــن ديســمبر قــام الفريــق الــذي 
يحضــر للإعــان ومنهــم عدنــان باتصــالات مكثفــة مــع جميــع الــدول 
ــد لــه  العربيــة للحصــول علــى التأييــد، فســافر عدنــان إلــى القاهــرة وأكَّ

الســادات دعــم مصــر.

فـي الأمـم المتحــدة مــرة أخــرى
فــي يــوم إعــان الاتحــاد ســافر الباجــه جــي إلــى نيويــورك يحمــل 
ــى الأمــم المتحــدة رئيســاً لأول  ــب الإمــارات للانضمــام إل معــه طل
وفــد مــن دولــة الإمــارات، واســتقبل بترحيــب حــار مــن الأميــن 
العــام يوثانــت الــذي عمــل معــه ويعرفــه جيــداً، وواجهتــه  عقبــة 
الصيــن الشــعبية التــي تؤيــد اليســاريين الذيــن يعارضــون قيــام دولــة 
الإمــارات، وبعــد مباحثــات صعبــة وافــق مجلــس الأمــن علــى طلــب 
الإمــارات ووافقــت الجمعيــة العامــة، وأصبحــت الإمــارات عضــواً 
فــي الأمــم المتحــدة، وكان لعدنــان شــرف رفــع علمهــا لأول مــرة 
بحضــور الأميــن العــام، فلمــا رأى عدنــان علــم الدولــة الفتيــة يرفــرف 

بيــن الــدول الأخــرى بكــى فرحــاً وغبطــة.
هــذا وللوزيــر عدنــان الباجــه المخضــرم أعمــال كثيــرة وجهــود 
كبيــرة لخدمــة دولــة الإمــارات والعــراق والأمــة العربية والإســامية لا 
تفــي حقهــا هــذه المقــالات، ولكــن أكتفــي بهــذا القــدر وأترحــم عليــه 
ــة ســيدي صاحــب  ــم بمقول ــا، وأخت ــه لن ــا قدم ــى كل م وأشــكره عل
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي: 
ــد  ــاً.. عمــل مــع الشــيخ زاي ــاً وفي ــزاً وصديق ــاً عزي ــوم رج ــا الي »فقدن
بإخــاص منــذ بدايــات الاتحــاد، وأســهم بخبرتــه وعطائــه ومواقفــه 
النبيلــة فــي إيصــال صــوت الإمــارات إلــى العالــم.. رحــم اللــه الدكتــور 
عدنــان الباجــه جــي وأســكنه فســيح جناتــه، وألهــم أهلــه وذويــه 

جميــل الصبــر والســلوان«.

jamal@jbhsc.ae

عدنان الباجه جي مع الشيخ زايد والشيخ خليفة بن زايد رئيس وزراء أبوظبي 
يوم تأليف أول وزارة )يوليو 1971(
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الحديــث عــن مســيرة التطــور فــي حقــل الطيــران بدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، هــو حديــث لا ينفك عن سلســلة 
وعمــل  دأب  مــن  والمترابطــة  المتواليــة  الحلقــات  مــن 
وتأســيس لبلــد أضحــى حديــث العالــم المتحضــر، ومــن نافلــة 
القــول أنَّ المطــارات والطيــران والبنــى التحتيــة التــي تحتــاج 
إليهــا عمليــة بنــاء أســطول جــوي متحضــر، تحتــاج إلــى فكــر 
وإرادة وتخطيــط يتعــدى حــدود الزمــن ويستشــرف عشــرات، 
إن لــم نقــل مئــات الســنين، ليســتقرَّ علــى أرض ثابتــة مــن 
التنافســية العالميــة التــي لا مــكان فيهــا إلا للأقويــاء. وهــذه 
هــي قصــة الإمــارات عمومــاً، ودبــي خصوصــاً، مــع رحلــة 

تأســيس كيــان طيــران منافــس عالميــاً. 

طائرة سلاح الجو الملكي البريطاني )دي هافيلاند دي إتش 9 إيه(، حلقت عدة مرات فوق أجواء الخليج العربي في بدايات القرن الماضي. 
)المصدر: الطيران المدني في دبي، النشأة والمستقبل(

الطيران المدني في الإمارات
ق في سماء الريادة

ِّ
ماضٍ وحاضرٌ يحل

سلسلة من الحلقات المترابطة من دأب وعمل لتأسيس دولة أضحت حديث العالم المتحضر

الإماراتــي،  المدنــي  الطيــران  تأســيس  تاريــخ  فــي  وللخــوض 
ــى  ــأن يقســم إل ــة، يجــدر ب ــره مــن المرافــق الرئيســة فــي الدول وكغي
مرحلــة مــا قبــل الاتحــاد، ومرحلــة مــا بعــد الاتحــاد، فــي كل إمــارة علــى 
حــدة، ثــم يتــم الحديــث بشــكل مســتقل عــن إمــارة دبــي، التــي غــدت 
علامــة فارقــة فــي عالــم الأجــواء علــى المســتوى الدولــي بــا منــازع. 

أهمـية المنطقـة بعـين بريطانيـة 
تشــير وثائــق الأرشــيف البريطانــي إلــى بدايــات الحاجــة لإنشــاء 
حــول  البريطانــي  النفــوذ  مناطــق  مختلــف  تربــط  جويــة  مهابــط 
ترجــع  البريطانــي  الطيــران  لــوزارة  رســالة  فــي  نجــد  حيــث  العالــم، 
للعــام 1926 مــا يــؤرخ لبدايــات التفكيــر فــي إنشــاء الخــط الجــوي فــي 

ملف العدد
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طائرة )إيركو – دي هافيلاند 9( التي شهدت بداية أول شركة نقل جوي 
دولية عام 1919 )المصدر:الطيران المدني في دبي، النشأة والمستقبل(

ــك  ــن فــي ذل ــة للبريطانيي ــارات المتاح ــي والخي ــج العرب ــة الخلي منطق
الوقــت، وقــد ورد فــي تلــك الرســالة مــا نصــه: »منــذ أمــد بعيــد 
اتضحــت الضــرورة والحاجــة لإنشــاء خــط طيــران للطائــرات البريطانيــة 
العســكرية والمدنيــة، وذلــك لربــط مصــر والعــراق مــع الهنــد، ومنــذ 
ــة  ــت المفاوضــات والاســتعدادات الفني ــة الحــرب العظمــى، كان نهاي
الضروريــة لخدمــة هــذا الهــدف تتقــدم وتتواصــل، وإن كانــت هنــاك 
صعوبــات عديــدة تؤخــر إنجــاز ذلــك. إنَّ تنظيــم خــط جــوي علــى طــول 
أي مــن ضفــاف الخليــج أمــرٌ ممكــنٌ مــن الناحيــة العمليــة، مــع أنَّ 
الطريــق علــى الشــاطئ الفارســي هــي الأفضــل، حيــث إنَّ الشــاطئ 
لمســافة  البحــر  فــوق  الطيــران  مــن  مرحلــة  فيــه  تدخــل  العربــي 
يزيــد طولهــا علــى 360 كيلومتــراً، فضــاً عــن أنَّ الطريــق الأخيــر 
علــى الشــاطئ العربــي يســتتبعه اســتخدام المهابــط فــي الأحســاء 
ــرُ  والإمــارات المتصالحــة، وعلــى هــذا الأســاس فــإنَّ هــذه الطريــق توفِّ
ــرات مــن الطريــق الفارســية،  ــركاب والطائ درجــة أقــل مــن الأمــان لل
وهــذا كلــه فــي ضــوء الظــروف القائمــة فــي الوقــت الحاضــر، ولكــن 
ربمــا تتغيــر الظــروف فــي المســتقبل. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الطريــق 
الفارســية هــي الأفضــل للخدمــة الجويــة للمدنييــن، إلا أن طريــق 
الشــاطئ العربــي، ســواء اســتخدم فــي النهايــة كطريــق جــوي مدنــي 
أم لا، مطلوبــة كطريــق جويــة اســتراتيجية للطائــرات الحربيــة التــي 
ربمــا لا تســتطيع بســبب حياديــة فــارس اســتخدام الطريق الفارســية«.

اتفاقيات جوية مع الحكام
البحريــن  مــع  جويــة  اتفاقيــات  توقيــع  فــي  بريطانيــا  نجحــت 
ومســقط، واعتقــدت أنَّ مهمتهــا وإمــارات الســاحل ســتكون ســهلة 
بالمثــل، وتصــورت أنَّ الرســوم التــي ســتدفعها مقابــل التســهيلات 
ــدُّ لحــكام إمــارات  ــذي يُمَ ــل الإنقــاذ ال ــة العســكرية ســتكون حب الجوي
ــار  ــة التــي نجمــت عــن انهي الســاحل ليخرجهــم مــن الأزمــة الاقتصادي
صناعــة اللؤلــؤ، وســتجعلهم يتدافعــون للظفــر بتلــك الامتيــازات، إلا 
ــك  ــث اصطدمــت تل ــاً، حي ــراً تمام ــك كان مغاي ــد ذل ــا حــدث بع أنَّ م

ــارات وشــعبها. ــازم مــن حــكام الإم ــة برفــض ح ــة البريطاني الرغب

ــج،  ــم السياســي فــي الخلي ــام المقي ــام 1930 ق ــر ع ففــي فبراي
القــادم مــن المقيميــة العامــة البريطانيــة فــي بوشــهر الليفتنانــت 
كولونيــل )هــوج فينســنت بیســکو( بجولــة اســتغرقت عــدة أيــام فــي 
الســاحل العربــي، يرافقــه نائــب مارشــال الجــو )روبــرت بــروك بوفــام( 

ضابــط ســاح الجــو الآمــر فــي العــراق. 

المزمــع  الجــوي  الخــط  علــى  الجولــة  فــي  الاهتمــام  وانصــب 
إنشــاؤه بيــن البصــرة والهنــد. وقــد أرســل )بیســکو( إلــى وزيــر خارجيــة 
حكومــة الهنــد البريطانيــة بتاريــخ 14 مــارس 1930 رســالة أنَّ الهــدف 
ف إلــى شــيوخ الســاحل العربــي،  مــن جولتــه أمــران: أولهمــا: التعــرُّ
وثانيهمــا: الأماكــن الملائمــة لمــدارج الهبــوط ومســتودعات البتــرول 
الخاصــة بالخــط الجــوي المزمــع إقامتــه علــى الســاحل العربــي بالتشــاور 

مــع ضابــط ســاح الجــو.

مفاوضـات رأس الخيمــة 1930
ومــع بدايــة العــام 1930، قــررت بريطانيــا بــدء المفاوضــات مــع 
حاكــم رأس الخيمــة علــى إنشــاء مهبــط فــي إمارتــه، فبــدأ المقيــم 
السياســي فــي الخليــج )بيســكو( بعــدة زيــارات متتابعــة إلــى المنطقــة 
بعــد أن رأى ضابــط ســاح الجــو الآمــر فــي العــراق )روبــرت بــروك 

ــا المــكان الأنســب. بوفــام( أنه

الشــيوخ  خشــية  مــن  نبــع  الجويــة  النقــاط  إنشــاء  رفــض 
ــة ــن فرصــة التدخــل فــي الشــؤون المحلي إعطــاء البريطانيي
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الشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة بين عامي: 
1924 -1951م

قام )روبرت بوفام( ضابط سلاح الجو في العراق )على اليسار( بجولة على 
الساحل العربي مع المقيم السياسي )بيسكو( في فبراير 1930، والصورة 

على اليمين تظهر )بوفام( في إحدى جولاته الاستكشافية. 
)المصدر: الطيران المدني في دبي، النشأة والمستقبل(

يســتطع  فلــم  صعبــة،  مراحــل  المفاوضــات  تلــك  شــهدت 
الضغــط  مــن  الرغــم  علــى  غايتهــم  علــى  يحصلــوا  أن  البريطانيــون 
الاقتصــادي الشــديد علــى الإمــارة، ومنــع ســفن الغــوص التابعــة 
للإمــارة مــن الإبحــار، إلا أنَّ الحاكــم اضطــر فــي شــهر يونيــو إلــى توقيــع 
اتفــاق مــع )بيســكو(، لحمايــة الســفينة التــي ترســو فــي رأس الخيمــة 
حاملــة وقــود الطائــرات، وحمايــة الطائــرات التــي تهبــط فــي الإمــارة، 
وكانــت تلــك نقطــة البدايــة لإنشــاء أول خــط جــوي عســكري يمــر فــوق 

ــارات الســاحل. إم

علــى  الحصــول  فــي  البريطانيــة  السياســة  نجحــت  أن  بعــد 
تســهيلات جويــة عســكرية فــي ســاحل الإمــارات، بــدأ البريطانيــون فــي 
الســعي للحصــول علــى تســهيلات لخطــوط الطيــران المدنيــة قبــل 
انتهــاء اتفــاق الطيــران المدنــي علــى الســواحل الإيرانيــة عــام 1932، 
لأنَّ تلــك التســهيلات تحتــاج إلــى ترتيبــات أكثــر تعقيــداً مــن المهابــط 
مدنيــة  خدمــات  وجــود  تســتلزم  المدنيــة  فالمطــارات  العســكرية، 

واســتراحات للــركاب، ووضعــاً أمنيــاً مســتقراً.

ونظــراً لأنَّ قضيــة الأمــن فــي )المهابــط المدنيــة( تختلــف بشــكل 
كبيــر عــن المهابــط العســكرية، لــم يكــن بإمــكان البريطانييــن الحصــول 
ــق  ــي فــي ســاحل الإمــارات عــن طري ــران المدن ــى تســهيلات للطي عل
ــد التــي  ــاع الحــكام بالفوائ الضغــط والإكــراه، فلجــؤوا إلــى ســبيل إقن
يمكــن أن يحصلــوا عليهــا مــن خــال العوائــد المادية لهذه التســهيلات، 
ممــا ينعكــس إيجابــاً عليهــم وعلــى الســكان، وبذلــك تضمــن بريطانيــا 

ســامة مطاراتهــا وأمــن مســتخدميها.

ورد فــي رســالة مــن المقيــم البريطانــي فــي بوشــهر )بيســكو( 

فــي شــهر أغســطس عــام 1930: »إذا أردنــا القيــام بإنشــاء خــط مدنــي 
ــم علينــا اتخــاذ إجــراءات أشــد فــي التدخل  فــي مشــيخات الســاحل، يتحتَّ

ل سياســياً حســب الموقــف«. بالشــؤون الداخليــة والتحــوُّ

وحســب وثائــق الأرشــيف البريطانــي، فقــد كان هنــاك خشــية 
ــد المــار فــوق الســاحل  ــران المدنــي إلــى الهن ــف خــط الطي مــن توقُّ
ــة  ــة الدفــاع الإمبراطوري ــه لجن ــذي عقدت ــي، ففــي الاجتمــاع ال الإيران
ــام 1931، بخصــوص الخــط  ــر ع ــي مــن نوفمب ــة فــي الثان البريطاني
ــي  ــراح بإنشــاء الخــط الجــوي المدن ــاك اقت الجــوي الشــرقي، كان هن
إلــى الهنــد علــى طــول الســاحل العربــي بســبب عــدم رغبــة إيــران 
فــي تجديــد الترخيــص للخطــوط الجويــة الإمبراطوريــة، الــذي ينتهــي 
فــي مــارس عــام 1932، ممــا يعنــي توقــف رحــات الهنــد المدنيــة 

بشــكل مؤكــد.

بــدأت بريطانيــا مفاوضــات جديــدة مــع حــكام إمــارات الســاحل، 
نــت التقاريــر الفنيــة أنَّ دبــي والشــارقة ورأس الخيمــة  بعــد أن بيَّ
ــة، وقــد فضلــت الخطــوط  ــح أن تكــون جميعهــا محطــات جوي تصل
الجويــة الإمبراطوريــة حينهــا اســتخدام خــور دبــي لهبــوط الطائــرات 
المائيــة، بينمــا وجــدت أنَّ الشــارقة ورأس الخيمــة تصلحــان لإنشــاء 

ــة. مطــارات بري

ملف العدد

ــع النشــاط  إنشــاء أول خــط جــوي فــي الشــارقة وسَّ
التجاري للإمارة وفتح الأبواب أمامها للعالم الخارجي
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أول طائرة هبطت على أرض الإمارات في إمارة الشارقة. )المصدر: صحيفة الاتحاد عن متحف »محطة الشارقة الجوية«(

عــودة إلى المفاوضــات
صــدرت أوامــر جديــدة إلــى المقيــم السياســي البريطانــي فــي 
مــع  بالتفــاوض  للمباشــرة   ،1931 نوفمبــر  فــي  )بيســكو(  الخليــج 
الشــيوخ والحــكام هنــاك، وقــد فشــل المقيــم السياســي فــي إقنــاع 
حاكــم رأس الخيمــة بإقامــة مطــار مدنــي فــي إمارتــه، كمــا فشــل 
فــي شــهر ديســمبر فــي إقنــاع الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم بالحصــول 
ــرات  ــة للطائ ــف ليلي ــي محطــة توقُّ ــة وجعــل دب ــى تســهيلات جوي عل
المدنيــة المائيــة، ونظــراً للحاجــة الماســة لإنهــاء ترتيبــات خــط الطيــران 
المدنــي فــي أســرع وقــت ممكــن، ســافر المقيــم السياســي إلــى لنــدن 
لمناقشــة هــذا الأمــر، وعــرض علــى حكومتــه اقتراحــاً باتخــاذ إجــراءات 

ــة. صارمــة بحــقِّ أيِّ حاكــم يرفــض إعطــاء تســهيلات جوي

الشـارقة... نقطــة انطــلاق الرحلــة
فــي مــارس مــن عــام 1932 كتــب الشــيخ ســلطان بــن صقــر 
القاســمي، حاكــم الشــارقة، إلــى المقيــم السياســي يعــرض عليــه 
تقديــم التســهيلات المطلوبــة فــي الشــارقة لهــذا الغــرض، حيــث كان 
إنشــاء خــط جــوي فــي الإمــارة مــن شــأنه توســيع النشــاط التجــاري 

فــي الشــارقة وفتــح أبــواب الإمــارة أمــام العالــم الخارجــي، ويذكــر أحــد 
شــهود العيــان أنَّ هــذا العــرض جــاء بنــاءً علــى نصيحــة اثنيــن مــن أعيان 
الشــارقة للشــيخ ســلطان همــا تاجــر اللؤلــؤ حميــد بــن كامــل الــذي 
أقــام فــي باريــس عــدة ســنوات، وعبــد اللــه بــن فــارس المستشــار 

الخــاص للشــيخ ســلطان. 

قبلــت بريطانيــا العــرض، وبــدأت فــوراً فــي إجــراء المســح الــازم 
الــذي أرفــق بصلاحيــة منطقــة إنشــاء المطــار، وبمجــرد تقديــم العرض 
قامــت ضــد حاکــم الشــارقة معارضــة مــن عــدة جهــات، وكان مــن 
أبرزهــا معارضــة أشــقائه الأربعــة، وعبــر هــؤلاء عــن معارضتهــم مــن 
خــال إزالتهــم لعلامــات الموقــع المحــدد ليــاً، كمــا حاولــوا التأثيــر فــي 
حميــد بــن كامــل أحــد أصحــاب الاقتــراح، وقــام الوكيــل المحلــي بجهــد 
كبيــر لإقناعهــم بقبــول فكــرة المطــار حتــى يحصلــوا علــى نســبة مــن 
ــره فــي  ــي مــرة أخــرى فــي تأثي ــل المحل ــرز دور الوكي ــا ب ــده، وهن عوائ
كل مــن حاكمــي رأس الخيمــة والشــارقة لإعطــاء تســهيلات للإنجليــز 

لتشــييد المطــار.

مــن  كبيــراً  قطاعــاً  لتشــمل  الشــارقة  فــي  المعارضــة  امتــدت 
النــاس، وكان أســاس هــذه المعارضــة ينطلــق مــن أســباب أخلاقيــة، 

نصّــت الاتفاقيــة مــع الشــارقة علــى عــدم الســماح لموظفــي 
المحطة ولا المسافرين بدخول مدينة الشارقة إلا بإذن الحاكم
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ــد دخولهــم  ــن بالمطــار عن ــاس مــن تصرفــات العاملي ــث خــاف الن حي
المدينــة وبخاصــة أنَّ الرجــال يذهبــون للغوص فتــرة طويلة تمتد لأكثر 
مــن أربعــة أشــهر وكانــوا يخافــون أن يحــدث شــر للنســاء والأطفــال في 
ــة  ــل بقي ــراب، واعتقادهــم أنَّ المطــار مث ــد الأغ ــى ي ــاب عل ــرة الغي فت
ــد الفــارون  ــه العبي ــح مــأوى يلجــأ إلي ــة الأخــرى قــد يصب ــي الوكال مبان
مــن ذويهــم طلبــاً للحريــة، ومــن جانــب آخــر كان الشــيوخ قلقيــن 
مــن أنَّ الطريــق الجــوي قــد يعطــي البريطانييــن فرصــة التدخــل فــي 

ــة. الشــؤون المحلي

إجــراءات حاسمــة
كان حاكــم الشــارقة يرغــب فــي توقيــع اتفاقيــة رســمية، إلا أنــه 

مظهــر مــن الأعلــى للقاعــدة الجويــة فــي الشــارقة. )المصــدر: صحيفــة الإمارات 
اليــوم، عــن متحــف »محطــة الشــارقة الجوية«(

كان متــردداً بســبب موقــف المعارضــة؛ مــا جعلــه يبقــي اتفاقــه مــع 
البريطانييــن ســرياً، ويعمــل فــي الوقــت نفســه علــى حــل المشــكلة، 
وســئم المقيــم السياســي مــن تــردد الشــيخ ســلطان بــن صقــر ومــن 
معارضــة أشــقائه، فقــرر اتخــاذ إجــراءات حاســمة، وفــي الوقــت 
نفســه طمــأن الحاكــم إلــى أنَّ قيــام المطــار لــن يؤثــر فــي اســتقلال 
إمارتــه. وأمــام إصــرار الإنجليــز علــى توقيــع الاتفاقيــة بــأي ثمــن، 
لــم يجــد حاكــم الشــارقة بــداً مــن توقيعهــا بشــكل رســمي فــي 22 

يوليــو 1932.

ــت الاتفاقيــة علــى أن تكــون مدتهــا 11 ســنة، وأن تقــدم  نصَّ
تســهيلات لشــركة الخطــوط الجويــة الملكيــة البريطانيــة، ويتــم إنشــاء 
اســتراحة مــن قبــل الحاكــم للمســافرين والعامليــن فــي الشــركة، كمــا 
يحــق للشــركة اختيــار الأرض المناســبة لمــدرج الهبــوط، وبمقتضــى 
الاتفاقيــة يحصــل الحاكــم علــى مقابــل مــادي يشــمل إيجــار المحطــة 
عــن  هبــوط  رســوم  إلــى  إضافــة  الحــرس،  ورواتــب  والاســتراحة 
كل طائــرة تجاريــة تهبــط فــي المطــار، ولا يشــمل ذلــك الطائــرات 
ولا  المحطــة  لموظفــي  يحــق  لا  أنــه  علــى  نصــت  كمــا  الحربيــة، 
المســافرين دخــول مدينــة الشــارقة إلا بــإذن مــن الحاكــم، ويبــدو أن 
ــرأي العــام فــي الإمــارة،  ــك الفقــرة جــاءت اســتجابة لتخوفــات ال تل
إلا أنَّ الحاكــم كان أيضــاً متخوفــاً مــن تدخــل الإنجليــز فــي الشــؤون 
الحاكــم  أخــرى علــى مســؤولية  ــت فقــرة  الداخليــة لإمارتــه. ونصَّ
الكاملــة عــن حمايــة موظفــي الشــركة والمســافرين والطائــرات مــن 
المعارضيــن، ســواء داخــل المدينــة أو خارجهــا، وبقــدر مــا تحملــه هــذه 

ملف العدد

في 5 أكتوبر 1932 حطت أول طائرة تابعة للخطوط الإمبراطورية 
فــي الشــارقة وهــي مــن طــراز )هاندلــي بيــج إتــش. بــي. 42( 

استراحة الشارقة الجوية، ويظهر في الصورة عمال يستعدون لتزويد طائرة 
)BP :قادمة بالوقود. )المصدر

خريطــة تظهــر خــط ســير طائــرات الخطــوط الإمبراطوريــة إلــى المشــرق والخطوط 
الفارســية المقترحــة. )المصــدر: الطيــران المدنــي فــي دبــي، النشــأة والمســتقبل(
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الفقــرة مــن مســؤولية كبيــرة للحاكــم، فهــي تعنــي أيضــاً 
تصميمــه علــى المضــي قدمــاً لتأســيس بنيــة جويــة قويــة 

فــي الإمــارة.

يتذكــر رجــل الأعمــال والمصرفــي البــارز عبــد اللــه 
صالــح، أول طيــار هبــط بطائرتــه فــي الشــارقة فيقــول: 
يتــم  أن  قبــل  المطــار  مــدرج  علــى  هبــط  طيــار  »أول 
تشــغيله رســمياً كان ضابطــاً إنجليزيــاً رفيــع المســتوى 

توتنهــام«. اللــورد  يدعــى 

وقــد حطــت أول طائــرة تابعة للخطوط الإمبراطورية 
طــراز  مــن  وهــي  أكتوبــر 1932   5 فــي  الشــارقة  فــي 
)هاندلــي بيــج إتــش. بــي. 42(، واختصــاراً )هانــو(، وكانــت 
تحمــل 24 راكبــاً، إضافــة إلــى طاقــم مؤلــف مــن أربعــة 
أشــخاص، فــي طريقهــا مــن جــوادر نحــو لنــدن مفتتحــة 
طــول  علــى  مدنــي،  جــوي  طريــق  أول  رســمياً  بذلــك 

ــة.  ــرة العربي الشــواطئ الشــرقية لشــبه الجزي

تأسيس الحركة الجوية في دبي
فــي عــام 1937 بــدأت الخطــوط الجويــة البريطانيــة خدمــة جويــة 
ــف الإســكندرية  ــد، وشــملت محطــات التوقُّ ــى الهن فــي طريقهــا إل
وبغــداد والبصــرة والبحريــن، وكانــت البصــرة أحــد المواقــع التــي 
المطلــوب محطــة  وكان  ليــاً،  فيهــا  يتوقفــون  المســافرون  كان 
ليليــة أخــرى علــى الســاحل المتصالــح، وهنــا اختيــرت دبــي، وفــي 
بــادئ الأمــر لــم يكــن أمــام هــذا الاختيــار ســوى معارضــة محليــة 

أضافــت الرحــات الجويــة فــي دبــي إيــرادات ماليــة جديدة 
إلى خزينة الإمارة وبدأ وصول الركاب في أغسطس 1937 

المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم
 )المصدر: راشد.. قائد استشراف المستقبل(

موظفــان يقومــان بالمراقبــة وقيــاس ســرعة 
الريــح فــي مطــار الشــارقة. )المصــدر: الطيــران 

المدنــي فــي دبــي، النشــأة والمســتقبل(

فــي  اللاســلكي  عامــل 
مطــار الشــارقة. )المصــدر: 

ســيركو( شــركة 

بســيطة، وفــي يوليــو 1937 وقــع الشــيخ ســعيد آل مكتــوم اتفاقيــة 
ــد بموجبهــا أن يقــدم التســهيلات المطلوبــة لقــاء  لســنة واحــدة تعهَّ
رســوم تبلــغ 440 روبيــة شــهرياً، وبــدأ وصــول الــركاب إلــى دبــي فــي 
ــى اســتراحة الشــارقة لقضــاء  ــوا يؤخــذون إل أغســطس 1937، وكان
الليــل ثــم يعــودون فــي اليــوم التالــي إلــى دبــي لمواصلــة رحلتهــم، 
دبــي  حاكمــا  وقــع  الــركاب  لهــؤلاء  المــرور  تأميــن  ســبيل  وفــي 
ــل مســؤولية تأميــن وســامة  والشــارقة اتفاقيــة فــي ســبتمبر بتحمُّ
الــركاب. وبعــد مــرور عــام، وعندمــا حــلَّ موعــد تجديــد الاتفــاق طالــب 
حاكــم دبــي بزيــادة المبالــغ الماليــة، وبعــد مناقشــات كثيــرة رفعــت 
ــة كمنحــة شــهرية،  ــى 500 روبي ــة شــهرية، إضافــةً إل ــى 940 روبي إل
عَــت الاتفاقيــة فــي يونيــو 1938 لمــدة خمــس ســنوات، وكانــت  وُقِّ

ــة الســابقة. متطابقــة فــي بنودهــا مــع الاتفاقي

ــأنَّ الموضــوع ســیدر  ــى الرغــم مــن قناعــة الشــيخ ســعيد ب وعل
علــى الإمــارة إيــرادات ماليــة كانــت بحاجــة ماســة إليهــا، نتيجــة انهيــار 
تجــارة اللؤلــؤ الطبيعــي، وتداعيــات الكســاد العالمــي عقــب انهيــار 
بورصــة نيويــورك لــأوراق الماليــة، إلا أنــه كانــت لديــه مخــاوف 
مــن أن يــؤدي الوجــود البريطانــي فــي الإمــارة إلــى زيــادة نفوذهــم، 

ــة. وتدخلهــم فــي شــؤونها الداخلي
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ملف العدد

نص اتفاقية 1937 مع حاكم دبي 
)احتفظنا فيها بالنص كما هو بأخطائه الإملائية(

»تــم الدخــول فــي هــذه الاتفاقيــة فــي اليــوم الثانــي 
والعشــرين مــن شــهر جــولاي ســنة ألــف وتســعماية وســبعة 
بــن  ســعيد  والشــيخ  الملــك  جلالــة  حكومــة  بيــن  وثلاثيــن 

مكتــوم حاكــم دبــي.

11 هــذه الاتفاقيــة هــي لأجــل محطــة طيــران بحريــة تجاريــة .
لطيــارات شــركة الامبيريــل ايــر ويــز ليميتد.

) آ ( ســتحدد المنطقــة مــن قبــل شــركة الامبيريــل 
ايرويــز ليمتــد ويضعــوا فيهــا بويــات وعلامــات كمــا 

ينبغــي.

)ب( وســيدخل فــي الاجــار معــاش الحــراس وهــو مبلــغ 
اربعمايــة واربعيــن روبيــة وهــذا المبلــغ هــو عــدی رســم 
النــزول واجــار البنــاء وغيــر ذلــك الــذي يقــرر عندمــا 
تصــل خريطــة الشــركة ويكــون ذلــك بحســب كبــر البنــاء 

وغيــر ذلــك.

22 )آ( المبانــي والمؤسســات التــي تحتــاج لهــا المحطــة .
الشــركة  لخريطــة  طبقــا  الشــيخ  يؤسســها  البحريــة 
ــغ المطلــوب دفعــه  ــه ويكــون المبل وتكــون ملكيتهــا ل

لــه بصفــة اجــار للمحــل بحســب كبــر البنــاء. 

)ب( البنــاء والمؤسســات يجــب أن تكــون فــي أراضــي 
راجعــة ملكيتهــا للشــيخ. 

)ج( جميــع مــا يحتــاج إليــه البنــاء مــن صخــور وجــص 
يكــون ممــا يســتخرج مــن المقاطــع الموجــودة بدبــي. 

)د( يكــون للشــيخ الحــق بــأن يطلــب مــن الشــركة بــأن 
تشــيد بنائهــا ومنشــآتها وفــي تلــك الحالــة يتقاضــا 
اجــارا علــى المواقــع وعنــد انتهــاء العقــد تصبــح جميــع 

ــه. ــكا ل ــة مل ــر المنقول ــة والمنشــآت غي الأبني

33 وخدمــة الاســكلة والقــودي اذا مــا قــدر الشــيخ علــى .
بنيانهــا فعلــى الشــركة أن تبنيهــا. 

44 إذا لــزم هــذه المحطــة البحريــة بعــض الاصــاح مــن .
الحفريــات ولوازمهــا فذلــك يكــون علــى الشــركة مجانــا 

ــدون أي تعويــض مــن الشــيخ للشــركة.  ب

55 البحريــة . إليهــم هــذه المحطــة  الذيــن تحتــاج  العمــال 
يكونــون وطنييــن مــن أهالــي دبــي. 

66 إذا أجــرم أحــد مــن موظفــي الشــركة فيقــدم الشــيخ .
الــذي  الخليــج،  منطقــة  رئيــس  عنــد  عليــه  شــكاية 
يراهــا  التــي  الاجــراءات  ويتخــذ  الأمــر  فــي  ســيحقق 

مناســبة. 

77 المحطــة . رجــال  مــن  )أجنبــي(  شــخص  لأي  يحــق  لا 
ودخــل  أحدهــم  هــذا  خالــف  وإن  ليــا  البلــد  دخــول 
فحــدث لا ســمح اللــه أي ضــرر فالشــيخ ليــس مســؤولا 

عــن ذلــك. 

88 )آ( حــرس المحطــة ورجــال المحافظــة فيهــا يعينــون .
مــن قبــل الشــيخ. 

إلــى  يدفــع  المحافظــة  ورجــال  الحــرس  معــاش  )ب( 
الشــيخ. 

99 عدم قبول أي ملتجىء إلى المحطة..

إلــى أي شــيء مــن أمــور الشــيخ  التعــرض  لا يجــوز 
الداخليــة. 

1010 يدفــع للشــيخ رســم خمــس روبيــات عــن كل طيــارة 
تنــزل. 

1111 اذا لا ســمح اللــه جــرى مــن العــدو مضــرة فــي الطيــارة 
وأهلهــا واحتــاج لامــر ضــروري فعلــى الدولــة المســاعدة 

للشــيخ بــكل وجــه مــن الوجــوه. 

1212 ــة أن يشــتغل  ــه الكفاي ــد مــن ب ــد مــن أهــل البل اذا وج
فــي بعــض وظائــف المحطــة البحريــة ينبغــي أن تعينــه 

الشــركة. 

1313 ــى مــدة  ــا إل ــة الأمــر مؤقت يبقــى هــذا العقــد فــي بداي
ســنة، ويمكــن تمديــده إلــى مــدة يتفــق عليهــا فيمــا 
ــر . ــدون تغيي ــا ب ــد به ــى أن تبقــى مــواد هــذا العق ــد عل بع

امضاء ومهر سعيد بن مكتوم
حاكم دبي«
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اتفـاقية تـزويد
 الطـائرات المـائية بالوقـود

سعيد بن مكتوم حاكم دبي

وفيما يلي نص الاتفاقية )حرفياً كما وردت(.

»عقــدت هــذه المقاولــة فــي اليــوم العاشــر مــن شــهر مايــو 
ــي  ــدودة الت ــة المح ــة الإيراني ــن شــركة النفــط الإنجليزي 1939 بي
الســعادة  وبيــن صاحــب  الشــركة  يلــي  فيمــا  تســمى  ســوف 
الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم حاكــم دبــي الــذي ســيدعى فيمــا بعــد 

بالمؤجــر. 

- يوافــق المؤجــر بالتأجيــر للشــركة قطعــة أرض واقعــة علــى 
بالحمريــة  المعــروف  الملــك  جــزء  هــي  التــي  الخــور  ســاحل 
ومســاحة تلــك الأرض هــي ثلاثمائــة وأربعيــن قــدم فــي مئــة 
وأربعيــن قــدم ووجهتهــا هــي الخــط الــذي يعيــن أعــا صعــود 

المــاء أثنــاء المــد.

ــي  ــة الت ــذا أبني ــر بالســماح للشــركة بتشــييد هك - يوافــق المؤج
كمجهــزة  بأشــغالها  للقيــام  الأرض  تلــك  علــى  إليهــا  يحتــاج 
للمحصــولات النفطيــة فــي دبــي ولاعطــاء الوقــود للطائــرات 
المائيــة وكذلــك يوافــق المؤجــر بــأن يســمح للشــركة لتشــيد 

ــى الخــور  ــم إل ــى المخــزون ومــن ث ــد مــن المدخــل إل أســكلة تمت
وذلــك لمســاحة كافيــة كان لاعطــاء ســتة أقــدام مــن المــاء علــى 
رأس الأســكلة عنــد وقــت الجــزر الكامــل. وكذلــك يوافــق المؤجــر 
بــأن تضــع عوامــة )بوييــة( فــي الخــور لربــط الــزورق البخــاري الــذي 

ــة. ــرات المائي يســتعمل لأجــل الطائ

- ويوافــق المؤجــر علــى تجهيــز كافــة الأحجــار والجــص التــي 
يحتــاج إليهــا لتشــييد أبنيــة المخــازن مجانــا.

- ومقابــل مــا ســرد أعــاه فــإن الشــركة توافــق بــأن تدفــع للمؤجر 
إجــارا شــهريا قــدره مائتيــن روبيــة لــأرض. وتوافــق الشــركة أيضــا 
بتســليم كافــة الأبنيــة المشــيدة علــى ملــك المؤجــر بعــد اشــغالها 
مــدة عشــر ســنوات وذلــك مــا عــدى العوامــة )بوييــة( والاســكلة.

وإن هــذا العقــد ممكــن تمديــده إلــى مــدة يتفــق عليهــا فيمــا 
بعــد بيــن الطرفيــن المتعاقديــن علــى أن تبقــى مــواد هــذا العقــد 

معمــولا بهــا بــدون تغيــر.

ــع الشــيخ ســعيد مــع شــركة النفــط الإنجليزيــة الإيرانيــة المحــدودة اتفاقيــة  فــي شــهر مايــو عــام 1939 وقَّ
تقــوم الشــركة مــن خلالهــا بتزويــد الطائــرات المائيــة التــي تهبــط فــي خــور دبــي بالوقــود. 

طائرة )شورت إس 8 كلكتا( من أوائل الطائرات التي تتسع لـ15 
راكباً، والصورة تعود إلى أكتوبر عام 1930.

)المصدر: الطيران المدني في دبي، النشأة والمستقبل(

لقطة نادرة تظهر فيها طائرة )هيث شورت إس 25 درجة( وهي 
تلامس سطح الماء عند هبوطها.

)المصدر: الطيران المدني في دبي، النشأة والمستقبل(
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الطائــرة المائيــة )دورنييــه( هبطــت فــي خــور دبــي فــي الثلاثينيــات، ثــم هبطــت 
مــرة أخــرى فــي القــرن الحــادي والعشــرين

شرح نص الوثيقة الأصلية في ملحق الوثائق للعام 1939

ملف العدد

رغــم قناعــة الشــيخ ســعيد بالفائــدة الاقتصاديــة للاتفاقيــات الجويــة 
مــع البريطانييــن فإنــه كان قلقــاً مــن تدخلهــم فــي الشــؤون الداخليــة

الطـائرات المـائية عـلى مـياه خـور دبـي
بعــد توقيــع هــذه الاتفاقيــات بــدأت رحــات 
بعــد  دبــي،  أجــواء  فــي  ــق  تحلِّ المائيــة  الطائــرات 
الذهــاب  رحلــة  فــي  الخــور  ميــاه  علــى  تحــطَّ  أن 
والعــودة، ممــا أحــدث تغييــراً جوهريــاً فــي حيــاة 
فــي  المدنــي  »الطيــران  كتــاب  ويــروي  النــاس. 
النشــأة والمســتقبل«، شــهادة حيــة مــن  دبــي.. 
رجــل الأعمــال جمعــة الماجــد، الــذي تحــدث عــن 
وكان  عاصرهــا  حيــث  المائيــة،  الطائــرات  هبــوط 
طفــاً، لكنــه يتذكــر كيــف كانــت الطفولــة تأخذهــم 
إلــى مصــدر الصــوت الهــادر، حيــث لــم يكــن هبــوط 
»كان  فيقــول:  مألوفــاً،  حدثــاً  الطائــرات  تلــك 
الأطفــال يركضــون لمشــاهدة الطائــرات المائيــة 
تهبــط علــى خــور دبــي وكان صوتهــا يجذبنــا، فكنــا 
الهبــوط؟ وعندمــا دخلنــا  نتســاءل: مــا ســرُّ هــذا 
معتــرك الحيــاة العمليــة أدركنــا أهميــة هــذا الهبــوط 
الطائــرات مجــدداً  إقــاع  المترتبــة علــى  والنتائــج 

مــن دبــي إلــى العالــم الرحــب«.

وقــد شــهدت دبــي نقلــة نوعيــة عقــب تجديــد اتفاقيــة 
منــح الامتيــازات الجويــة للخطــوط الإمبراطوريــة لمــدة خمــس 
ــح  ــه صال ــد الل ــرة يعــود عب ــك الفت ــة، وعــن تل ســنوات إضافي
ــوراء، حيــث يقــول: )نقــاً  ــى ال ــر مــن 50 عامــاً إل ــه أكث بذكريات

عــن المصــدر الســابق نفســه(: »مــا زلــت أذكــر تلــك اللحظــات 
الســعيدة فــي حياتــي، حيــث كان والــدي يأخذنــي وأنــا طفــل 
صغيــر إلــى جانــب الخــور لمراقبــة هبــوط الطائــرات البريطانيــة 

علــى ســطح الميــاه«.

كان خــور دبــي يســتقبل فــي أواخــر الثلاثينيــات نحــو ثــاث إلــى 
أربــع رحــات أســبوعية بواســطة طائــرات مائيــة تابعــة للطيــران 
الإمبراطــوري، حيــث كانــت تهبــط بالقــرب مــن جســر آل مكتــوم 
)قبــل بنائــه(، قادمــة مــن لنــدن إلــى عــدن حيــث القاعــدة العســكرية 
منطقــة  فــي  العســكرية  قاعدتهــا  إلــى  ثــم  هنــاك،  البريطانيــة 

الحبانيــة فــي العــراق، ومنهــا إلــى خــور دبــي.

وكانــت الرحــات تســتخدم لأغــراض مدنيــة فــي بعــض 
الأحيــان حاملــة علــى متنهــا بعــض التجــار والبريــد. وفــي رحلــة 
العــودة كانــت الطائــرة تقلــع مــن خــور دبــي مــروراً بالمــدن 
العربيــة التــي حطــت فيهــا قبــل وصولهــا إلــى لنــدن، محملــة 
أســهمت  وقــد  الأحيــان،  بعــض  فــي  والمســافرين  بالبريــد 
هــذه الرحــات فــي إضافــة إيــرادات ماليــة جديــدة إلــى خزينــة 

الإمــارة.
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فــي 3 أكتوبــر عــام 1937 وصلــت إلــى دبــي طائــرة مــن طــراز )شــرت إس 23 درجــة( تابعــة للخطــوط الإمبراطوريــة 
تدعــى )كاليبســو( وعلــى متنهــا 28 مســافراً و5 مضيفيــن، قادمــة فــي رحلــة مــن ســاوثهامبتون فــي بريطانيــا إلــى 
كراتشــي ومنهــا إلــى دبــي، مفتتحــة أول رحلــة تجاريــة منتظمــة إلــى دبــي.
 )المصدر: الطيران المدني في دبي، النشأة والمستقبل(

كان خــور دبــي يســتقبل فــي أواخــر الثلاثينيــات نحــو ثــاث 
ــة  ــرات المائي ــع رحــات أســبوعية بواســطة الطائ ــى أرب إل

دور محـــــوري
الخليــج  منطقــة  فــي  يكــن  لــم 
الإمبراطوريــة  للخطــوط  منافــس 
إل  )كــي  شــركة  ســوى  البريطانيــة 
تســعى  كانــت  التــي  الهولنديــة،  إم( 
العــام  وفــي  الهنــد،  إلــى  للوصــول 
الشــركتين  بيــن  الاتفــاق  تــمَّ   1938
ــي رحــات أســبوعية  ــام بثمان ــى القي عل
الحــرب  دخلــت  حتــى  أســتراليا،  إلــى 
ــة، ولعــب الخــط الجــوي  ــة الثاني العالمي
التابــع لســاحل الإمــارات دوراً كبيــراً فــي 
فأســهم  البريطانــي،  الجــوي  ق  التفــوُّ

فــي الربــط بيــن أرجــاء الإمبراطوريــة البريطانيــة الشاســعة، ونقــل 
ــي لعــب  ــاء، وبالتال ــة لقــوات الحلف الإمــدادات والاحتياجــات الضروري

الحــرب. فــي  وحلفائهــا  بريطانيــا  انتصــار  فــي  محوريــاً  دوراً 

لأنحــاء  الجويــة  خدماتهــا  الإمبراطوريــة  الخطــوط  ومارســت 
ــا،  ــى جنــوب إفريقي ــا إل ــدة مــن بريطاني ــة الواســعة الممت الإمبراطوري
أبرمــت  قــد  كانــت  كمــا  وأســتراليا،  والهنــد  الأوســط  الشــرق  ثــم 
اتفاقيــات مــع شــركات نقــل جويــة وطنيــة مثــل )كوانتــاس( فــي 
أســتراليا، و)تيــال( فــي نيوزيلنــدا، وكانــت البضائــع التــي يتــم شــحنها 
تشــمل  المنطقــة  عبــر  الثلاثينيــات  فــي  والســفن  الطائــرات  فــي 
الطهــي  وكيروســين  والملبوســات  والخضــراوات  الغذائيــة  المــواد 

قواعد ومحطات
د بالوقــود، إضافــة  مــع بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة فــي 3 ســبتمبر 1939 كان للبريطانييــن قواعــد عســكرية ومحطــات للتــزوُّ
إلــى التســهيلات الجويــة الأخــرى مــن مهابــط بريــة وبحريــة فــي أنحــاء متفرقــة مــن إمــارات الســاحل، يمكــن حصرهــا فيمــا يلــي:

مخــزن للوقــود والأســلحة.

• الاضطــراري 	 للنــزول  وموقــع  مهبــط،  أبوظبــي:  فــي 
يــاس. بنــي  صيــر  جزيــرة  فــي  للوقــود  ومخــزن 

• وفــي رأس الخيمــة: كان هنــاك مهبط للنــزول الاضطراري 	
ومحطــة للتــزود بالوقود.

• الإمبراطوريــة، 	 الجويــة  للخطــوط  مهبــط  الشــارقة:  فــي 
واســتراحة محصنــة ومخــزن للوقــود ومحطــة للأرصــاد ومخــزن 

للأســلحة والذخيــرة، وقاعــدة جويــة، ومعســكر للقــوات.

• فــي دبــي: مهبــط لنــزول الطائــرات المائيــة التابعــة لســاح 	
الطيــران الملكــي البريطانــي علــى خــور دبــي، إضافــة إلــى 

وأدوات حفــر الآبــار الارتوازيــة واللؤلــؤ والبخــور والبهــارات والأســمنت 
المنتجــات. الحشــرية وغيرهــا مــن  والمبيــدات 

ــة دمــج الخطــوط  وفــي العــام 1939 أعلنــت الحكومــة البريطاني
كانــت  التــي  المحــدودة  البريطانيــة  الخطــوط  مــع  الإمبراطوريــة 
ــا بهــدف إعــادة هيكلــة الناقــل الوطنــي  خدماتهــا تغطــي داخــل أوروب
وتعزيــز قــدرة هــذا الناقــل علــى وضــع اســتراتيجيات جويــة موحــدة 
ــا  ــح بريطاني ــة، وضمــان مصال ــات والمنافســة الدولي لمواجهــة التحدي
حــول العالــم. ونشــأ عــن هــذا الدمــج مــا ســمي فــي تلــك الفتــرة 
أوفرســيز  )بريتــش  البحــار«  وراء  لمــا  البريطانيــة  الجويــة  »الخطــوط 

.)BOAC کوربوريشــن  إيروایــز 
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ملف العدد

تجـديد الاتفــاقية مـع دبي
ــوم  ــة، وافــق الشــيخ ســعيد آل مكت ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي أثن
فــي العــام 1942 علــی مرابطــة طائــرات وأفــراد ســاح الجــو الملكــي 
البريطانــي فــي دبــي، وعلــى إنشــاء مطــار ومعســكر دون مقابل مالي. 
وورد فــي الأرشــيف البريطانــي رســالة مؤرخــة فــي 1 مايــو 1943 يبلغ 
فيهــا المقيــم السياســي )القبطــان تنــدي( حاكــم دبــي الشــيخ ســعيد 
برغبــة الحكومــة البريطانيــة بتجديــد اتفاقيــة محطــة الطيــران البحريــة 
التجاريــة بدبــي مــع هيئــة الخطــوط الجويــة البريطانيــة لمــا وراء البحــار 
لمــدة خمــس ســنوات بموجــب النصــوص التــي اتفــق عليهــا الطرفــان 
بتاريــخ 22 يونيــو 1938، وقــد جــاء رد الشــيخ بالموافقــة علــى التجديد.

ومــع هــذه التطــورات، أصبحــت للخطــوط الجويــة البريطانيــة لمــا 
وراء البحــار إحــدى عشــرة رحلــة أســبوعياً، عبــر أجــواء إمــارات الســاحل؛ 
ثمانــي رحــات تقــوم بهــا الطائــرات المائيــة التــي تحــط فــي خــور 
دبــي، وثــاث طائــرات عاديــة منهــا )هیــرون( و )دوف( و )دي ســي 3( 

تســتعمل مطــار الشــارقة.

مرحلــة جــديدة
ومــع توقــف الحــرب العالميــة الثانيــة، بانتصــار الحلفــاء فــي 

ــدة مــن نمــو النقــل  ــة جدي ــدأت مرحل ــو مــن العــام 1945، ب ماي
البحــري والجــوي، وعــاودت الحكومــة البريطانيــة تعزيــز وجودهــا 
فــي المنطقــة لمواجهــة المنافســة القادمــة إلــى عقــر دارهــا، 
مــن قبــل بعــض دول أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
التــي كان لهــا هــي الأخــرى مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة 
مــع المنطقــة، خاصــة أمريــكا التــي ظهــرت كلاعــب رئيــس علــى 

ــف العمليــات العســكرية. خريطــة السياســة العالميــة بعــد توقُّ

وحســب الوثائــق البريطانيــة عــن الحيــاة الاقتصاديــة فــي 
انتهــاء  بعــد  دبــي  تجــارة  إلــى  التدريجــي  الانتعــاش  عــاد  دبــي، 
ــرات المائيــة  ــة الثانيــة ووصــل عــدد رحــات الطائ الحــرب العالمي
عبــر الإمــارة إلــى 466 رحلــة، 239 منهــا اتجهــت غربــاً و227 إلــى 
وجهــات شــرقية. وقامــت بهــذه الرحــات طائــرات مــن طــراز 
تدريــب  إلــى طائــرات  )انســاين وداكوتــا وســاندرلاند(، إضافــة 

ورحــات خاصــة.

ــت رحــات شــركة الخطــوط الجويــة  وفــي العــام 1945 ظلَّ
البريطانيــة عبــر البحــار المتجهــة شــرقاً وغربــاً منتظمــة طــوال 
هــذا العــام باســتثناء فتــرات بــدأت مــن 20 نوفمبــر فصاعــداً، 
فــت خدمــات شــركة انســاين. ولــم يســتطع ســكان  عندمــا توقَّ
دبــي الســفر علــى متــن الطائــرات التــي كانــت تهبــط فــي الشــارقة 

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وصــل عــدد 
رحــات الطائــرات المائيــة عبــر دبــي إلــى 466 رحلــة

اســتمرت رحــات الطيــران 
خــال  البريطانــي  المدنــي 
الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
)حــدوة  خــط  باســتخدام 
يتجنــب  الــذي  الحصــان( 
المــرور فــوق البحــر الأبيــض 
الصــورة  المتوســط. وفــي 
الرحــات،  إحــدى  ركاب 
وتظهــر فخامــة الطائــرة مــن 
الداخــل قياســاً إلــى حداثــة 
)المصــدر:  الطيــران.  عمــر 
الطيــران المدنــي فــي دبــي، 

والمســتقبل( النشــأة 
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بســبب عــدم قدرتهــم علــى الحصــول علــى التلقيــح ضــد الحمــى 
الصفــراء التــي ضربــت المنطقــة. غيــر أنــه أعــدت ترتيبــات مــع 
الــركاب  لنقــل  الملكــي  الجــو  لســاح  التابعــة  النقــل  قيــادة 

المحلييــن خــال هــذه الفتــرة.

انتعــاش صناعــة الطــيران
بالاتحــاد  يُعــرَف  مــا  ولادة  العالــم  شــهد   1945 العــام  فــي 
الدولــي للنقــل الجــوي، أو منظمــة الأياتــا )IATA(، ومقرهــا جنيــف 
بسويســرا، مــن أجــل تنظيــم أنشــطة شــركات الطيــران وتطويــر 
أدائهــا، والحفــاظ علــى ســامة النقــل الجــوي عبــر العالــم، وقبــول 
عضويــات وكالات الســفر، ومنحهــا حــق بيــع التذاكــر نيابــة عــن 
شــركات الطيــران الأعضــاء لقــاء عمولــة محــددة بلغــت 6% مــن 

القيمــة الإجماليــة لســعر التذكــرة فــي ذلــك الحيــن.

علــى  بريطانيــا  حكومــة  لتوقيــع  ونتيجــة   1946 العــام  فــي 
اتفاقيــات شــيكاغو الجويــة، أصبــح مــن الضــروري الطلــب إلــى 
جميــع حــكام الخليــج بمــا فيهــا دبــي، منــح حقــوق الهبــوط للطائــرات 
الأجنبيــة، والموافقــة علــى قيــام الحكومــة البريطانيــة بمنــح مثــل 
ــى هــذا الإجــراء،  ــة عنهــم، فتمــت الموافقــة عل هــذه الحقــوق نياب
ــي  ــم دب ــح حاك ــة، ومن ــرات المدني ــوط الطائ ــمَّ رفــع أجــور هب ــا ت كم

زيــادات فــي أجــور اســتخدام التســهيلات الجويــة.

إلــى  تعــود  التــي  البريطانــي  الأرشــيف  وثائــق  إحــدى  وفــي 
التاســع مــن ينايــر عــام 1946 هنــاك رســالة إلــى المقيــم السياســي 
فــي بوشــهر بخصــوص تطبيــق اتفاقيــة شــيكاغو الجويــة علــى 
إمــارات الســاحل، إضافــة إلــى رســالة مــن معتمــد الدولــة البريطانيــة 
فــي البحريــن إلــى الشــيخ ســعيد يطلــب فيهــا الســماح بــأن تنــوب 
حكومــة بريطانيــا عــن الشــيخ ســعيد فــي منــح حقــوق الطيــران 
للطائــرات الأجنبيــة، وقــد جــاء فــي رســالة بتاريــخ 17 مــارس 1946 

ــي: رد الشــيخ ســعيد بالموافقــة كمــا مــا یل

فــي  الأجنبيــة  الطيــارات  نــزول  أو  »... بخصــوص طيــران 
الحكومــة  تعتبــره  مــا  عليــه وعلــى جميــع  نوافــق  مقاطعتنــا. 

لهــا«. مصلحــة  البريطانيــة 

إلــى  البريطانيــة  الاعتمــاد  دار  مــن  رســالة مماثلــة  نجــد  كمــا 
الشــيخ ســعيد بخصــوص موافقــة بريطانيــا علــى الســماح لطائــرات 
شــركة )إيــر فرانــس( الفرنســية أن تمــرَّ فــوق دبــي أثنــاء طيرانهــا. 
وبعــد الحــرب بــدأت أهميــة الخــط الجــوي البريطانــي فــوق الســاحل 

ــذي شــهدته  ــي ال ــد التطــور التقن ــع تزاي ــع م ــج بالتراج ــي للخلي العرب
عمليــة تصنيــع الطائــرات بعــد الحــرب الثانيــة، ممــا جعــل الطائــرات 
ــك،  ــل ذل ــي كانــت مســتخدمة قب ــة والعســكرية الت ــة، المدني المائي
فــي طريقهــا إلــى الــزوال، فــي ظــل البــدء بصناعــة طائــرات متطــورة 
متقاربــة  فــي محطــات  ــف  التوقُّ إلــى  مثــل ســابقاتها  تحتــاج  لا 

ــزود بالوقــود. المســافة للت

الاتفــاق مــع أبــوظبي
التــي  ذاتهــا  السياســة  أبوظبــي  إمــارة  مــع  بريطانيــا  اتبعــت 
الماليــة،  التعويضــات  وهــي  الأخــرى،  الإمــارات  مــع  اســتخدمت 
وكان الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان قــد عــارض إعطــاء 
تســهيلات جويــة فــي أبوظبــي بعــد أن تقــدم الإنجليــز بطلــب إنشــاء 

مســتودع للوقــود فــي جزيــرة صيــر بنــي يــاس. 

كانــت سياســة الحــكام واحــدة فــي الرفــض أو التــردد، ويبــدو أنَّ 
ف الأساســي يعــود إلــى احتمــال تدخــل الإنجليــز فــي السياســة  التخــوُّ
الداخليــة بعــد أن ظلــوا بعيديــن عنهــا فــي الفتــرة الماضيــة، كمــا أنَّ 
المشــروع بحــد ذاتــه يعــدُّ شــيئاً جديــداً ومجهــولًا، والموافقــة عليــه 
تحمــل فــي طياتهــا نوعــاً مــن المغامــرة لاحتمــال وجــود توابــع غيــر 
معروفــة آنيــاً، لــذا حــاول الحــكام مواجهــة هــذا المشــروع بإمكاناتهــم 
الضئيلــة المتمثلــة فــي الرفــض أو محاولــة عرقلــة تنفيــذ ذلــك 

المشــروع المفــروض عليهــم.

مخــاض البنيــة التحــتية 
بيــن  طيــران  مســارات  إنشــاء  تــم  الســتينيات،  أوائــل  فــي 
أبوظبــي والشــارقة، وأبوظبــي والبحريــن مــن قبــل شــركة الخليــج 
للطيــران، وهــي الشــركة التــي ســبقت طيــران الخليج، واســتخدمت 
طائــرات داكوتــا وهورونــز التــي يعــود تاريخهــا إلــى الحــرب العالميــة 
أولــى  راكبــاً فــي  اثنــي عشــر  إلــى  الثانيــة، وتحمــل مــن ثمانيــة 
الرحــات المنتظمــة مــن وإلــى أبوظبــي، كانــت هــذه الطائــرات 
صاخبــة جــداً وتســبب الصــداع للــركاب بســبب هديــر المحــركات 
المســتمر، ورغــم ذلــك، كانــت الطائــرات دائمــاً محجــوزة بالكامــل، 
مشــقة  يســتلزم  الطائــرة  علــى  مقعــد  علــى  الحصــول  وكان 
وجهــداً عظيمــاً، ناهيــك عــن الصعــود إلــى الطائــرة التــي كانــت 
ــه  ــت في ــذي كان ــط مــن أرض ســبخة، وفــي الوقــت ال ــع وتهب تقل
المطــارات حــول العالــم تركــب أحــدث أجهــزة الطيــران وتقنيــات 

فــي أوائــل الســتينيات تــمَّ إنشــاء مســارات طيــران بيــن أبوظبي 
والشــارقة وأبوظبــي والبحريــن مــن قِبَل شــركة الخليــج للطيران
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مطار العين القديم. )المصدر: موقع هنا الإمارات(

ملف العدد

الملاحــة، لــم يكــن فــي المطــار ســوى هــذا المهبــط 
بهمــا  أنيطــت  عامــان  هنــاك  وكان  للطائــرات، 
الأرض  مــن  لجــزء  المســتمر  المــاء  رش  مهمــة 
الســبخة بطــول كيلومتــر للمحافظــة عليــه مدمــكاً 
وقاســياً لتمكيــن الطائــرات مــن الهبــوط بســهولة 
ــى الرغــم مــن هــذه الطريقــة لنظــام  نســبية، وعل
ــاً  ــق أحيان ــرات تعل ــت الطائ ــة المدرجــات، كان صيان
فــي الرمــل الناعــم، وعندمــا كان يحــدث ذلــك، كان 
يتــم تســخير كل رجــل قــادر علــى الســحب، وكل 
دابــة فــي المدينــة تســحب الطائــرة، وكان مشــهداً 
عجيبــاً، وتقابــاً فريــداً بيــن القديــم والجديــد، حيــن 
كان 100 حمــار أو نحوهــا، وجميــع الرجــال القادريــن 

يحاولــون تحريــك الطائــرة.

مرحلــة مــا بعــد النفــط
ــدأت  ــي عــام 1958، وب ــن عــن اكتشــاف النفــط فــي أبوظب أعل
أولــى شــحنات النفــط مــن الحقــول البحريــة عــام 1962 ومنــذ ذلــك 
الوقــت، تحــول هــذا المبنــى الصغيــر للمطــار لخليــة نحــل يســتقبل 
العمــال القادميــن للعمــل فــي شــركات النفــط ومختلــف المهــن 
ــي، ويســتقبل أيضــاً رجــال الأعمــال  ــدأت تتوافــر فــي أبوظب ــي ب الت
وغيرهــم. ومنــذ عــام 1961 بــدأ تدفــق رجــال الأعمــال فــي المنفــذ 

ــم الخارجــي. ــى العال ــد للإمــارة عل الوحي

يشــير تقريــر بريطانــي إلــى أن أعــداداً كبيــرة مــن رجــال الأعمــال 
وفــدت إلــى أبوظبــي خــال ذلــك العــام، وحصلت 14 شــركة وبعض 
التجــار علــى موافقــة شــخصية مــن الشــيخ شــخبوط للشــروع بإقامــة 
أعمــال فــي أبوظبــي، وبــدأت بعــض شــركات الطيــران فــي النــزول 
فــي مطــار أبوظبــي الصغيــر رغــم عــدم وجــود مــدرج مســفلت، 
إلــى  تصــان  رحلتيــن  هنــاك  أنَّ  إلــى   1961 عــام  تقريــر  ويشــير 
أبوظبــي كل أســبوع، ويبــدو أنهمــا مــن قبــل شــركة الخليــج للطيــران 
التــي تغيــر اســمها إلــى شــركة طيــران الخليــج، وأبرمــت اتفاقــاً مــع 
الحاكــم نالــت فيــه حــق العمــل وخدمــات الطيــران مــع مطــار أبوظبــي 

لمــدة ثــاث ســنوات.

البريطانــي  للحصــار  عربــي  اختــراق  أول  حــدث   1964 فــي 
ــة إرســال وفــد  ــدول العربي ــة ال ــا قــررت جامع ــارات، عندم ــى الإم عل
للإمــارات للاطــاع علــى احتياجاتهــا، وقــدم فــي البدايــة عضــو الوفــد 

بــدر الخالــد البــدر، وهــو كويتــي، وكان ممثــل حاكــم الكويــت فــي 
إمــارات الخليــج، وأصبــح أيضــاً عضــو وفــد الجامعــة لــدى زيارتــه 

الإمــارات، وكان قــدوم البــدر بغــرض التمهيــد للزيــارة. 

زايد... مرحلــة التطــوير والنهــوض
خــال النصــف الأول مــن الســتينيات، اســتمر مطــار أبوظبــي 
ــر المســفلت فــي اســتقبال  ــرات غي ــاه البســيط، وممــر الطائ بمبن
الأعــداد الكبيــرة مــن رجــال الأعمــال والمســؤولين البريطانييــن 
الوثائــق  تشــير  ولا  أبوظبــي،  فــي  للعمــل  القادميــن  والعمــال 
ــى المطــار أو مرافقــه،  ــر فــي مبن ــات تطوي ــة عملي ــة لأي البريطاني
وعمومــاً لــم تكــن حركــة الطيــران بمســتوى مطــار دبــي الــذي 
وبمجــرد   1960 عــام  افتتاحــه  منــذ  الإمــارات  بقيــة  يخــدم  كان 
بــدأ   1966 أغســطس  فــي  أبوظبــي  حكــم  زايــد  الشــيخ  تولــي 
يســعى نحــو تطويــر حركــة الطيــران المدنــي، وتشــييد مبنــى جديــد 
ــة  ــرة تحــت الحماي ــك الفت ــي فــي تل للمطــار، ونظــراً لكــون أبوظب
البريطانيــة، كان الأمــر يتطلــب موافقــة الســلطة البريطانيــة علــى 
توســيع حركــة الطيــران الــذي يعنــي الانفتــاح علــى العالــم، وعقــدت 
اتفاقيــة بيــن حكومــة أبوظبــي ممثلــة فــي المغفــور لــه الشــيخ زايد 
والحكومــة البريطانيــة فــي 19 ينايــر 1967، وقــد نصــت الاتفاقيــة 
فــي بندهــا الأول علــى الآتــي: ســوف تقــوم الحكومــة البريطانيــة 
بتقديــم المشــورة بشــأن إنشــاء وصيانــة وتشــغيل المطــارات فــي 
أبوظبــي، وصيانــة وتشــغيل المرافــق الملحقــة، وتعييــن أشــخاص 
ــاط بهــم مهــام فيمــا يتعلــق  مســؤولين يخولــون صلاحيــات، وتن

ســعى الشــيخ زايــد منــذ توليه حكم أبوظبــي إلى تطوير 
ــد للمطــار ــى جدي ــي وتشــييد مبن ــران المدن حركــة الطي
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وتنظيماتهــا.  الجويــة  بالملاحــة 
ــة أول إجــراء  ــك الاتفاقي ــت تل وكان

ــم.  ــى العال ــاح عل نحــو الانفت

طــيران الخــليج
عهــد  فــي  أبوظبــي  حرصــت 
لهــا  يكــون  أن  علــى  زايــد  الشــيخ 
تنضــمَّ  أن  أو  الخــاص،  طيرانهــا 
فإنشــاء  خليجيــة،  طيــران  لشــركة 
يســتوجب  كان  الجديــد،  المطــار 
المدنــي،  الطيــران  خدمــة  تطويــر 

وتوفيــر خــط وطنــي لأبنــاء إمــارة أبوظبــي وبقيــة الإمــارات، ووجــود 
الــركاب  نقــل  وترتيــب  إدارتهــا،  فــي  التحكــم  يتــم  وطنيــة  ناقلــة 
بسلاســة أكبــر مــن أن تقــوم بــه شــركة أجنبيــة. ولا شــك فــي أن 
ذلــك لــم يكــن متاحــاً قبــل إنشــاء المطــار الجديــد بخدماتــه الكاملــة، 
وممراتــه الحديثــة المواصفــات، وكان الانضمــام إلــى شــركة طيــران 
ــار الأفضــل فــي الســبعينيات، فالشــركة معروفــة  ــج هــو الخي الخلي
لنقــل  أبوظبــي  مطــار  اســتخدمت  شــركة  أول  وهــي  وقديمــة، 
ســت  الــركاب فــي بدايــة الســتينيات، وشــركة طيــران الخليــج تأسَّ
فــي مــارس 1950 فــي البحريــن، وبــدأت العمــل بطائــرة واحــدة 
ــا  ــت تســير رحلاته ــد، وكان مــن طــراز »أنســبت« ذات الســبعة مقاع
إلــى الظهــران، ثــم توســع الأســطول إلــى أربــع طائــرات وعــام 1951 
دخلــت الخطــوط الجويــة البريطانيــة كأكبــر مســاهم فــي الشــركة 
آنــذاك  التــي كان رأســمالها  بنســبة 26%، وتولــت إدارة الشــركة 
25 ألــف جنيــه إســترليني، وامتــدت شــبكة خطــوط طيــران الخليــج 
لتشــمل الدوحــة والشــارقة إضافــة إلــى الظهــران. وتواصــل تطويــر 
الشــركة وأصبحــت تمتلــك أســطولًا مــن 8 طائــرات عــام 1961. 
ــع  ــخ الشــركة، إذ قــررت أرب ل فــي تاري ــامَ التحــوُّ ــامُ 1973 ع ــدُّ ع ويع
ســلطات خليجيــة شــراء حصــص المســاهمين فــي شــركة طيــران 
عمــان  وســلطنة  وقطــر  البحريــن  هــي  الســلطات  هــذه  الخليــج، 
وأبوظبــي، وتــم شــراء ملكيــة الشــركة بالتســاوي، أي بنســبة %25 
لــكل منهــا، وبــدأ العمــل بعــد تســجيل الشــركة فــي ينايــر 1974 
أصبحــت  للشــركة،  أبوظبــي  وبانضمــام  الخليــج،  طيــران  باســم 
ــة، باســتثناء  ــج الناقــل الرســمي لمعظــم دول المنطق ــران الخلي طي

الســعودية والكويــت اللتيــن أسســتا طيرانــاً خاصــاً بهمــا.

كانــت خطــوة الشــيخ زايــد مهمــة لتأســيس طيــران 
عســكري فــي مرحلــة مبكرة من تأســيس البنية التحتية

الطــيران العسكــري
خــال فتــرة إنشــاء المبانــي الجديــدة لمطــار أبوظبــي الدولــي 
عــام 1969 بــدأ الشــيخ زايــد فــي عقــد اتفاقيــات لضــم طائــرات 
عســكرية للقــوة العســكرية الجديــدة للإمــارة الناشــئة، فالمدرجات 
الجديــدة التــي سيشــتمل عليهــا المطــار الجديــد، ســتكون مناســبة 
مــن  وكان  والعســكرية،  المدنيــة  الطائــرات  مختلــف  لنــزول 
الوحــدات العســكرية  الضــروري وجــود طيــران عســكري يرفــد 
الجديــدة التكويــن، وفــي بدايــة تأســيس المطــارات فــي منطقــة 
العســكرية  الطائــرات  بعــض  رؤيــة  الشــائع  مــن  كان  الخليــج، 
رابضــة فــي ركــن مــن أركان المطــار المدنــي، وكانــت خطــوة 
الشــيخ زايــد خطــوة مهمــة لتأســيس طيــران عســكري فــي مرحلــة 
مبكــرة مــن تأســيس البنيــة التحتيــة فــي أبوظبــي، ويشــير تقريــر 
كتبــه تريدويــل المعتمــد البريطانــي فــي أبوظبــي فــي بدايــة عــام 
1969 إلــى أن شــركة كوميــرس إنترناشــيول البريطانيــة عرضــت 
علــى أبوظبــي 12 طائــرة هنتــر بأســعار مخفضــة، ويطلــب فــي 
ــدم التشــدد  ــة ع ــة البريطاني ــى وزارة الخارجي ــة إل رســالته الموجه
مــع الشــيخ زايــد فــي طلباتــه مــن الطائــرات، ويقــول إذا تشــددنا 
فســوف يذهــب إلــى مــكان آخــر، ويســتطيع أن يحصــل علــى 
أســلحة متقدمــة ببســاطة مــن دول أخــرى. وأبــدى الفرنســيون 
اســتطاع  وقــد  ميــراج،  بطائــرات  أبوظبــي  تزويــد  فــي  رغبــة 
الشــيخ زايــد اســتغلال فرصــة تنفيــذ المبانــي الجديــدة لمطــار 
لتطــورات  تأســيس طيــران عســكري مصاحــب  فــي  أبوظبــي 
الطيــران المدنــي، وتــم افتتــاح مطــار أبوظبــي المدنــي بعــد تلــك 

ــات بســنة واحــدة. المباحث
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وثيقة عام 1931

وثيقة عام 1937

الاتفاقية الجوية في العام 1937

وثيقة عام 1932

وثيقة عام 1935

ملف العدد

وثائـق التأسيس
نجــوم تزيــن أجـواء الإمــارات

تــؤرخ  الأهميــة،  غايــة  فــي  بوثائــق  الإمــارات  خزينــة  تحفــل 
ســت مــن خلالهــا دولــة الإمــارات العربيــة  لمعاهــدات واتفاقيــات أسَّ
المتحــدة، فــي مرحلــة مــا قبــل التأســيس، بنيــةً جويــة متماســكة، 

لعــلَّ مــن أهــم ثمارهــا مــا يلاحظــه القاصــي والدانــي مــن تفــوق فــي 
هــذا المجــال الاقتصــادي الــذي أضحــى علامــة فارقــة فــي التنميــة 

ــة.  ــة الحديث والنهضــة الإماراتي
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طلب تجديد الاتفاقية الجوية في العام 1938الاتفاقية الجوية في العام 1938

طلب تجديد الاتفاقية عام 1948

موافقة الشيخ سعيد على تجديد الاتفاقية الجوية
عام 1948

موافقة الشيخ سعيد على تجديد الاتفاقية الجوية
في العام 1943

• الســاحل، 	 إمــارات  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
1945-1971، د. راشــد علــي ســعيد بــن علــوان، مركــز الخليــج 

للدراســات، دار الخليــج للصحافــة والطباعــة والنشــر. 

• ومتابعــة: 	 إشــراف  المســتقبل،  استشــراف  قائــد  راشــد... 
والفنــون.  للثقافــة  دبــي  هيئــة  شــاهين،  ظاعــن 

• راشــد... المســيرة والبنــاء، ضاحــي خلفــان تميــم ونصــر الديــن 	
حمــد، القيــادة العامــة لشــرطة دبــي، 1990. 

• النشــأة والمســتقبل )1937-	 دبــي..  فــي  المدنــي  الطيــران 
2020(، غســان ســليمان أمهــز، شــركة نــد الشــبا للعلاقــات 

المعــارض. العامــة وتنظيــم 

المصـــادر
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من مفكرة » أخبار دبي « ) 14(

بقلم: خليل البري

ذكــريات

المياه العذبة تتدفق في وديان الفجيرة

عــروس بحـر العرب لكن مهرها غالٍ ) 2 ( 

الفجيرة

قلنــا فــي العــدد الماضــي: إن الحديــث عــن إمــارة الفجيــرة يتميــز بالحــاوة فقــد 
حباهــا اللــه مــن الجمــال مــا يؤهلهــا لأن تكــون عــروس بحــر العــرب إذا مــا وجــدت 

الكافــي.  الاهتمــام 
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أراضٍ زراعية تحفل بها عروس الشاطئ الشرقي للإمارات

تحفل إمارة بمناطق طبيعية متعددة التضاريس

جانب من محمية وادي الوريعة في الفجيرة

من الأراضي الزراعية الخصبة في الإمارة

والكثبــان  الشاســعة  الصحــارى  إنَّ 
الرمليــة تــكاد تنعــدم فــي هــذا الجــزء مــن 
حللــت  وحيثمــا  ذهبــت،  فأينمــا  الوطــن؛ 
والســهول  الشــامخة  الجبــال  تشــاهد 
الخضــراء الواســعة، والشــواطئ الجميلــة، 
المثمــرة،  وغيــر  المثمــرة  والأشــجار 
زراعيــة  المنطقــة  إنَّ  القــول  ونســتطيع 

بامتيــاز.  وســياحية 

زراعيــة لكثــرة بســاتينها وأشــجار الفاكهة 
المتنوعــة، ولوجــود زراعــات الخضــار بشــكل 
كبيــر، ولخصوبــة أراضيهــا أعطــت بعــض 
مزارعهــا إنتاجــاً بعــد 45 يومــاً مــن زراعتهــا.

إلا أنَّ تلــك الزراعــات مــا زالــت بدائيــة 
ــا الســيد  ــم. ويحدثن ووفــق الأســلوب القدي
وزارة  مكتــب  مديــر  البــدوي  راشــد  علــي 
القضيــة  هــذه  عــن  الفجيــرة  فــي  الزراعــة 

عبدالله سلطان السلامي: 
ــوا  ــارة، إذ كان ــون القمــح مــن ســهول الإم ــوا يأكل ــا كان أجدادن

يزرعونــه بكثــرة ويطحنونــه بواســطة الرحــى 

المهمــة فــي الإمــارة قائــاً: حتــى الآن لا 
يوجــد خطــة واضحــة ومدروســة للنهــوض 
هــذا  لإهمــال  يعــود  وهــذا  بالزراعــة، 
ــى  ــا عل ــا واعتمادن الجانــب المهــم مــن حياتن
ــاذا نفعــل إذا نضــب النفــط؟  ــرول، فم البت
لمــاذا لا نســارع منــذ اليــوم لجعــل الزراعــة 
مصــدراً أساســياً للدخــل القومــي يأتــي بعــد 
ــع الشــروط  النفــط مباشــرة. طالمــا أنَّ جمي
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مسجد الشيخ زايد في الفجيرة أحد المعالم السياحية المهمة

بحيرات طبيعية تجمع مياه الأمطار 

شربت ماء عذباً من حفرة بالرمال لا تبعد أكثر من عشرين متراً 
عــن ميــاه البحــر، ظننــت معهــا أننــي علــى شــاطئ نهــر الفــرات

متوافــرة؛  للزراعــة  اللازمــة  الأساســية 
الأيــدي  العذبــة،  الميــاه  الخصبــة،  الأرض 

كذلــك.  والنقــود  العاملــة، 

ميــاه عــذبة
وفــي هــذا المجــال، أكــد الســيد عبــد اللــه 
الوطنــي  المجلــس  الســامي، عضــو  ســلطان 
ــة  ــة طويل الاتحــادي، الــذي اصطحبنــي فــي جول
فــي عــدة مناطــق زراعيــة مــن الإمــارة، أنَّ أجدادنا 
الإمــارة،  ســهول  مــن  القمــح  يأكلــون  كانــوا 
بواســطة  بكثــرة ويطحنونــه  يزرعونــه  كانــوا  إذ 
الرحــى، كمــا شــربت مــاءً عذبــاً مــن حفــرة بالرمــال 
لا تبعــد أكثــر مــن عشــرين متــراً عــن ميــاه البحــر، 
ــر الفــرات،  ــى شــاطئ نه ــي عل ــا أنن ــت معه ظنن

ــى ســاحل بحــر العــرب.  وليــس عل
فــي  الزراعــة  وزارة  مكتــب  مديــر  ويعــود 
ــا  ــي تقدمه ــن الخدمــات الت ــي ع ــرة ليحدثن الفجي
الــوزارة للمزارعيــن، ولكنهــا تتضــاءل أمــام الواقــع 
الزراعــي الــذي يحتــاج إلــى انتشــال؛ فعلــى الرغــم 
مــن أنَّ الــوزارة تقــدم خدمــات زراعيــة وإرشــادية 
إلا  للمزارعيــن،  وماليــة  مصرفيــة  وتســهيلات 
الزراعيــة  الأمــراض  الوعــي وانتشــار  نقــص  أنَّ 

يــكادان يلتهمــان كلَّ تلــك الإيجابيــات. 

* مــا الأســباب التــي تقــف عائقــاً دون 
تحقيــق خطــة زراعيــة متكاملــة؟  
** هناك سببان رئيسان هما: 

11 عـدم مـنح وزارة الـزراعـــة الصلاحيات .
الكافية للقيام بالمهام المنوطة بهــا. 

22 وجود دوائــر زراعيــة محليـــــة تعــارض .
الـــــوزارة في مهـامهـــــــــــا وتحــدُّ مــن 

صلاحياتهـــا في مناطقهـــا. 

حتى أنت يا هاتف! 
 15 مــن  أكثــر  تبعــد  لا  خورفــكان 
أردنــا  مــا  وإذا  الفجيــرة،  عــن  كيلومتــراً 

الاتصــال بهــا فعلينــا أن نطلــب الشــارقة 
عــن  ونطلــب  البدالــة،  طريــق  عــن 
طريقهــا خورفــكان، وبانتظــار أن يأتيــك 
الخــط بإمكانــك الذهــاب إلــى خورفــكان 

مــرات!  ثــاث  منهــا  والعــودة 

الصحة تحتاج لعربة إسعاف  
أجــل الصحــة فــي الفجيــرة تحتــاج لعربــة 

ذكــريات
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إســعاف. وعندمــا ســألت صاحــب الســمو 
الحاكــم عــن المستشــفى الكبيــر الذي بني 
منــذ عاميــن قــال ســموه: لقــد مضــى 
عــام آخــر علــى موتــه. ولهــذا المستشــفى 
قصــة طريفــة يحدثنــي عنهــا الســيد أحمــد 
محمــد شــاكر مديــر مكتــب الصحــة قائــاً: 
مته وزارة الأشــغال العامــة مــن  لقــد تســلَّ
وعندمــا  عاميــن،  قرابــة  منــذ  المقــاول 
مه رفضنــا ذلــك لعــدة  طُلِــبَ منّــا تســلُّ

أســباب منهــا:

11 ســقوف . فــي  الرشــح  وجــود 
غرفــة  وخاصــة  المستشــفى، 
وســـــكن  والعنابــــر  الأشـــــعة 
الممرضيــن، مــا يعرضــه ليكــون 

شــتاء.  بحيــرة 
22 الطرقات الداخلية غير صحيحة..
33 لحجــــرة . عـــــازل  وجـــــود  عـــــدم 

الأشعــــة. 
44 الخـــارجـــي . الســور  ســـقوط 

يدخــل  أن  قبــل  للمستشـــــفى 

أحمد محمد شاكر: 
مــن  المستشــفى  اســتلمت  الــوزارة 
المقــاول منــذ قرابــة عاميــن وعندمــا طلب 
منــا اســتلامه رفضنــا ذلــك لأســباب عــدة!!

علي راشد البدوي: 
لجعــل  اليــوم  منــذ  نســارع  لا  لمــاذا 
الزراعــة مصــدراً أساســياً للدخــل القومي 

يأتــي بعــد النفــط مباشــرة 

التشــغيل.  حيــز 
55 وجــود شــروخ عــدة فــي البنــاء، وألوان .

ــا  ــا يجعله ــات، م ــة فــي الدهان مختلف

غيــر لائقــة بمظهــر المستشــفى.
66 غيــر . للكهربــاء  الداخليــة  التمديــدات 

كاملــة. 

مستشفى الفجيرة
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مجالس

الثقافيــة  »البرامــج  أمســية  فــي  المشــاركون  أجمــع 
ــن  ــز جمــال ب ــا مرك مه ــي نظَّ ــة فــي الإمــارات«، الت التلفزيوني
حويــرب للدراســات، علــى أنَّ البرامــج الثقافيــة تحتــاج إلــى 
ــة فــي  ــل الجهــات المعني ــة مــن قب ــد مــن الدعــم والرعاي مزي
ــر  ــد وتطوي ــه مــن تأكي ــة، نظــراً لمــا تمثل ــوات التلفزيوني القن

للوعــي لــدى فئــات المجتمــع كافــة.
ــب،  ــن حبي ــورة بروي ــة الدكت هــت الشــاعرة والإعلامي ووجَّ
خــزام،  عــادل  والإعلامــي  الشــاعر  الجلســة  فــي  وشــريكها 
التــي وضعــت  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  اللــوم 

 البرامج الثقافية التلفزيونية في الإمـارات  

طان الضوء عليها في مركز بن حويرب
ّ
بروين حبيب وعادل خزام يسل

دبي - مدارات ونقوش 
جانب من الجلسة الحوارية

نـدوة نقاشـية عـن

الشــأن الثقافــي فــي آخــر اهتماماتهــا، وســحبت البســاط مــن 
تحــت أقــدام التلفزيــون فــي أمــور شــتى.

ــد المستشــار والمــؤرخ جمــال بــن حويــرب،  فــي حيــن أكَّ
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  ســة  لمؤسَّ التنفيــذي  المديــر 
للمعرفــة، صحــة مــا قالــه المحاضــران، مطالباً بــأن يكون هناك 
تواصــل إيجابــي بيــن المســؤولين فــي المحطــات المرئيــة، 
وقــادة التواصــل الاجتماعــي للتوافــق علــى تنســيق العمــل 
فيمــا يخــدم قضايــا المجتمــع الثقافيــة والاجتماعيــة والصحيــة، 

وأن تكــون العلاقــة بيــن الطرفيــن تكامليــة وإيجابيــة.
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كت الإدراك المعرفي والثقافي العربي »تحدي القراءة« مبادرة سامية حرَّ

شــهد الجلســة التــي أدارهــا المستشــار الإعلامي 
والمثقفيــن  الأدبــاء  مــن  جمــع  درويــش،  حســين 
يتقدمهم عبدالغفار حســين، د. غانم الســامرائي، د. 
شــهاب غانــم، د. خالــد عبــد الفتــاح، المهنــدس رشــاد 
بوخــش، والكاتــب محمــد صالــح بــداه، والقنصــل 
الجزائــري العــام فــي دبــي محمــد الدراجــي، إضافــة 

إلــى لفيــف مــن الإعلامييــن والمهتميــن.

20 عامــاً ثقافــة
حديثهــا  حبيــب  برويــن  الدكتــورة  بــدأت 
هــمٌّ  التلفزيونيــة  الثقافيــة  البرامــج  إنَّ  بالقــول، 
يومــيٌّ تعيشــه باســتمرار، رغــم أنَّ خيــار المــرأة فــي 
الإعــام الثقافــي صعــبٌ جــداً، مؤكــدة أنَّ مُشــاهِد 

البرامــج الثقافيــة ذكــيٌّ إلــى درجــة كبيــرة.
وتحدثــت برويــن حبيــب عــن مشــوارها مــع 
فــي  بدأتــه  الــذي  والإعلامــي  الثقافــي  العمــل 
تلفزيــون البحريــن فــي تســعينيات القــرن الماضــي، 

ومضــت بــه قدمــاً مــع تلفزيــون الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي دبــي، 
منــذ العــام 1999، عندمــا جــاءت بموجــب عقــد لمــدة عام واحــد، لكنها 
أكملــت اليــوم عامهــا العشــرين، مشــيرة إلــى أنَّ دبــي مدينــة الفــرص، 

وأنَّ العمــل فيهــا يغــري كلَّ متطلــع إلــى حيــاة كريمــة ومســتقرة.

شــح الميزانيــات
وتطرقــت المحاضــرة إلــى البرامــج الثقافيــة التــي قدمتهــا فــي 
تلفزيــون دبــي عبــر العقديــن الماضييــن، بــدءاً مــن »نلتقــي«، مــروراً 
بـ»أهــل المعرفــة«، وصــولًا إلــى »حلــو الــكلام«، مؤكــدة أنَّ ديدنهــا 
هــو تلفــزة الثقافــة، رغــم أنَّ البرامــج الثقافيــة تعانــي شــحَّ الميزانيات 

المخصصــة لهــا، بــل إنهــا تأتــي فــي »ذيــل القائمــة«. 
وقالــت إنهــا مــن خــال البرامــج الثقافيــة التــي قدمتهــا، عرّفــت 
المشــاهدين إلــى فطاحــل وأعــام الشــعر والفــن والثقافــة العربيــة، 
فضــة،  أســعد  أدونيــس،  درويــش،  محمــود  مينــة،  حنــا  أمثــال 
ــن، جمــال  ــي شــمس الدي ــع، محمــد عل جــواد الأســدي، شــوقي بزي

ــر. ــام وغيرهــم كثي ــادل إم ــى واصــف، وع ــي، من الغيطان

مبــادرة ســامية
وتحدثــت د. برويــن عــن مبــادرة »تحــدي القــراءة« التــي أطلقهــا 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، قائلــة: هــي 
كــت الإدراك المعرفــي والثقافــي  مبــادرة ســامية، وغيــر عاديــة، حرَّ
العربــي، وجعلــت مــن دبــي جنــة قــراءة للصغــار والكبــار، مؤكــدة أنَّ 
مبــادرات ســموه الأخــرى مثــل »صنّــاع الأمــل«، وغيرهــا ترقــى إلــى 
ــة الإمــارات،  قمــة المعرفــة، والاهتمــام بالإنســان، ليــس فــي دول

فحســب، بــل فــي العالــم أجمــع.

إشكاليــات »الثقــافية«
البرامــج  الشــاعر والإعلامــي عــادل خــزام عــزا أســباب تراجــع 
المســؤول  إدراك  إليــه  يضــاف  الفنــي،  الضعــف  إلــى  الثقافيــة 
ــة، فلســفية،  ــداً وجــود إشــكالية فكري ــة هــذه البرامــج، مؤك لأهمي
هــذا  فــي  الدراســات  قائــاً:  المســألة.  هــذه  إزاء  وإداريــة  ماديــة 
المجــال قليلــة وشــحيحة جــداً، عربيــاً ودوليــاً، لكــن ثمــة دراســة 
للأمــم المتحــدة أعدتهــا »اليونســكو« فــي العــام 1998 عــن البرامــج 
الثقافيــة فــي القنــوات الأوروبيــة بعنــوان »البرامــج الثقافيــة علــى 
القنــوات التلفزيونيــة الأوروبيــة العامــة: نهــج مقــارن«، ومــن بيــن 
ــت تســعى لوضــع تصــورات  ــا كان ــات أنه ــا مــن توصي ــاء فيه ــا ج م
جديــدة لمفهــوم الوحــدة الأوروبيــة، لكــن طــرأت إشــكاليات عــدة، 

بروين حبيب وعادل خزام وحسين درويش خلال الجلسة

دبي مدينة الفرص والعمل فيها يغري كلَّ متطلع إلى حياة كريمة ومستقرة 
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مثــل  منهــا،  نعانــي  التــي  كتلــك 
التكنولوجيــا، الإدارة، المــال، الإعلان 

الجمهــور. ودكتاتوريــة 
تراجــع  عــن  أمثلــة  وضــرب 
مســتوى  علــى  الثقافيــة  البرامــج 
فــي  أبســتروف(  )برنامــج  العالــم 
فرنســا، والبرامــج التــي كنت تقدمها 
»بــي. بــي. ســي4« الثقافيــة، قائــاً: 
طبيعــة  إلــى  يعــود  ربمــا  ذلــك  إنَّ 
لات الكبــرى فــي عالــم الميديا. التحــوُّ
نعانــي  عربيــاً،  واســتطرد: 
الإشــكالية ذاتهــا، ولــم أجــد ســوى 
»البرامــج  بعنــوان  واحــدة  دراســة 
الثقافيــة فــي الفضائيــات العربيــة«، 
ــد(  ــى برنامــج )رواف ــق عل مــع التطبي

ماجســتير. رســالة  العربيــة،  فــي 
ــة لا تجــذب المشــاهِد،  ــأنَّ الثقاف ــاً ب ــاك خطــأً دارج ــد أنَّ هن وأك
لكــن هــذا المفهــوم يمكــن تغييــره بذكــر نمــاذج ناجحــة فــي البرامــج 

ــدة »إعــداداً، ديكــوراً، وتقديمــاً«.  ــة المشــغولة بصــورة جي الثقافي

أبعــاد ثقــافية
وتقــدم خــزام بالشــكر الجزيــل لجميــع المؤسســات الثقافيــة 
فــي الدولــة، وخــصَّ بالذكــر نــدوة الثقافــة والعلــوم فــي دبــي، علــى 

صورة جماعية للمشاركين في جلسة البرامج الثقافية التلفزيونية

رعايتهــا لبرنامــج »أبعــاد ثقافيــة«، الــذي يقدمــه تلفزيــون دبــي منــذ 
أكثــر مــن عشــر ســنوات.

الإمــارات،  حكومــة  رؤيــة  عــن  متحدثــاً  المحاضــر  واختتــم 
وثقافــة التنويــر التــي تســعى إلــى غرســها فــي جميــع أنحــاء الدولــة، 
ثــاث  أصبحــت  والشــارقة  دبــي،  أبوظبــي،  إمــارات  أنَّ  مؤكــداً 
عواصــم ثقافيــة كبيــرة، وينبغــي دعــم هــذه الرؤيــة ببرامــج نوعيــة 

مميــزة ومبتكــرة.

ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  أكــد المستشــار والمــؤرخ جمــال بــن حويــرب، المديــر التنفيــذي لمؤسَّ
للمعرفــة، أنَّ البرامــج الثقافيــة التلفزيونيــة كانــت تحظــى باهتمــام كبيــر لــدى المشــاهدين، ولهــا دور مهــم 
فــي تثقيــف المجتمــع، وكان النــاس يبحثــون عــن المشــاركين فــي تلــك البرامــج للقائهــم والاســتفادة مــن 
ــر مــع دخــول الفضائيــات إلــى حياتنــا، فقــلَّ الاهتمــام بالبرامــج الثقافيــة، يقابلهــا  خبراتهــم. لكــن كل ذلــك تغيَّ
ــاتٌ ضخمــةٌ، بينمــا  صَــت لهــا ميزاني ــد بالبرامــج الرياضيــة والمنوعــات، التــي خُصِّ حظــوة كبيــرة واهتمــام زائ

ــات.  ــة« لا تلقــى إلا الفت »الثقافي

بين الرياضة والثقافة



حنين وذكريات
سيرة، شهادات، قصـائــد، قراءات نقديـة 

يشارك فيه نخبة من الكُتّاب
يصدر عن

كتاب عن الشاعر الراحل
حمد خليفة بو شهاب

ً
قريبــــا



جمال بن حويرب مكرماً صالح خالد المسباح

مــن  الثقافــي...  الكويــت  »تاريــخ 
تحــت  النشــأة حتــى الاســتقلال« كان 
مهــا مركــز جمــال  مجهــر نــدوة قيمــة نظَّ
ث فيهــا  بــن حويــرب للدراســات، تحــدَّ
الباحــث التراثــي الكويتــي صالــح خالــد 
متميــز  جمهــور  وشــهدها  المســباح، 
يتقدمهــم  والمثقفيــن  الكتّــاب  مــن 
بــال البــدور رئيــس مجلــس إدارة نــدوة 
الجميــري،  أحمــد  والعلــوم،  الثقافــة 
عبــد  الأســبق،  العمــل  وزارة  وكيــل 
الرحمــن المطيوعــي، مديــر مكتب وزارة 
الخارجية في دبي، سابقاً، المستشاران 
التراثيــان عبــد اللــه بــن جاســم المطيــري 
ورشــاد بوخــش، الأديبــان عــادل المدفــع 
ومحمــد  غانــم،  شــهاب  والدكتــور 
الدراجــي القنصــل الجزائــري فــي دبــي، 
قنصــل  نائــب  العازمــي  فالــح  وخالــد 
عــام الكويــت فــي دبــي، وحشــد مــن 

والمهتميــن.  الإعلامييــن 

المسباح يلقي الضوء عليه في مركز بن حويرب للدراسات

تاريخ الكويت الثقافي 
تحـت المجهــر في دبي

المــؤرخ  قــال  النــدوة  بدايــة  فــي 
المديــر  حويــرب  بــن  جمــال  والمستشــار 
التنفيــذي لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم للمعرفــة: إنَّ للإخــوة فــي الكويــت 
ــخ بلادهــم  ــق تاري قصــبَ الســبق فــي توثي
الخليــج  منطقــة  وتاريــخ  خاصــة،  بصــورة 
العربــي بعامــة. وإنَّ العــرب كانــوا يدونــون 
لكنهــم  عقــود،  ثمانيــة  قبــل  تاريخهــم 
توقفــوا عــن ذلــك فيمــا بعــد، ولعــلَّ هــذا 
ــي  ــف الت ــة الانحطــاط والتخلُّ ــى حال يعــود إل

العربيــة. المنطقــة  شــهدتها 

تاريخ موغل في القدم
إنَّ  المســباح:  خالــد  قــال صالــح  بــدوره 
ومــن  القــدم  فــي  موغــل  الكويــت  تاريــخ 
مــا  إلــى  تعــود  التــي  العُبیــد  حقبــه حضــارة 
بذلــك  وســمیت  عــام.  آلاف  ســبعة  قبــل 
نســبة لأول موقــع حصــل علیــه أھــل ھــذه 
الحضــارة فــي العــراق ویســمّى )العُبیــد(، كمــا 
تــروي مصــادر تاریخیــة أنَّ فتــرة العُبیــد تخــصُّ 
جنــوب  وتحدیــداً  الأدنــى  الشــرق  منطقــة 
العــراق واســتمرت حتــى بدایــة فتــرة »أوروك 
4000 قبــل المیــاد«. أمّــا حضــارة الإغريــق 

فــي جزيــرة فيلــكا فتعــود إلــى 2200 عــام. 
ــخ المنطقــة خــال  ــاول المســباح تاری وتن
 633 عــام  وتحدیــداً  الإســامي،  العصــر 
شــھدتھا  معركــة  أول  مســتذكراً  میلادیــة، 
السلاســل( فــي كاظمــة  )ذات  ھــذه الأرض 
بجــوار مدینــة الجھــراء بیــن المســلمین بقیــادة 
الصحابــي الجلیــل خالــد بــن الولیــد والفــرس 

المســلمون. فيهــا  وانتصــر  ھرمــز  بقیــادة 
وأشــار إلــى عــام 641 میلادیــة حیــن ولــد 
الشــاعر الكبیــر الفــرزدق، ھمــام بــن غالــب بــن 
العــرب ومــن  أحــد أشــھر شــعراء  صعصعــة 
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بن حويرب: 
الكويت كانت سبّاقة في حفظ وتوثيق التاريخ

المسباح: 
رحالة وكتّاب عرب أسهموا في توثيق تاريخ الكويت

قبیلــة بنــي تمیــم، حیــث كانــت ھــذه المنطقــة 
ھــذا  والــد  قبــر  أنَّ  إلــى  لافتــاً  لھــم،  ســكناً 
الشــاعر موجــود فــي )أمغــرة( بجــوار الجھــراء 

شــرق كاظمــة.
وقــال المســباح: إنَّ »كاظمــة« ورد ذكرھــا 
المشــتاق  )نزھــة  كتــاب  فــي  الأولــى  للمــرة 
فــي اختــراق الآفــاق( للإدريســي عــام 1592 
میلادیــة لــدى وصفــه الطــرق الســالكة مــا بین 
القطیــف والبصــرة، وجــاء فيهــا أنَّ »كاظمــة« 
بــل  العثمانیــة،  البصــرة  مــن  جــزءاً  لیســت 

مرتبطــة بالأحســاء.

بدايـــات التأسيس
ــا  ــت أو كم ــات تأســیس الكوی ــن بدای وع
كانــت تســمّى »القریــن« عــام 1613 أشــار إلى 
مــا جــاء فــي وثیقــة لویــس بیللــي المقیــم 
عندمــا  بوشــھر  فــي  البریطانــي  السیاســي 
كتــب تقریــراً عقــب زیارتــه للكویــت وإمــارات 
ھنــاك  »إنَّ  فیهــا:  جــاء  العربــي  الخلیــج 
وأخــرى  إیــران،  فــارس  شــاه  تتبــع  إمــارات 
ــن، وإمــارات تخضــع  ــع ســلطان العثمانیی تتب
الكویــت وھــي مســتقلة  لشــیوخھا ومنھــا 

تبعیــة«. بذاتھــا ولا تخضــع لأي 
الشــیخ  رســالة  إلــى  المســباح  ق  وتطــرَّ
للمعتمــد  الكویــت  حاكــم  الصبــاح  مبــارك 
البریطانــي حــول حــدود الكویــت والمؤرخــة 
أرض  )الكویــت  بعبــارة  وتبــدأ   1913 عــام 
قفــراء نزلھــا جدنــا صبــاح عــام 1022 ھجریــة(، 
ویســند ھــذا القــول مــا ذكــره المــؤرخ محمــد 
بــن عثمــان بــن صالــح بــن عثمــان القاضــي 
بعنیــزة فــي رســالته )روضــة الناظریــن عــن 
مآثــر علمــاء نجــد وحــوادث الســنین( أنَّ تاریــخ 
ھجریــة   1022 عــام  كان  الكویــت  تأســیس 
مقدمــة  فــي  مشــيراً  میلادیــة،   1613 أو 
الرســالة إلــى أنَّ الخوالــد یحكمــون الأحســاء 
والقطیــف فــي وقــت ذكــر الشــیخ محمــد 

صورة جماعية لحضور الجلسة

بــن خلیفــة النبھانــي فــي »التحفــة النبھانیــة« 
ــام 1611  ــى ع ــت یعــود إل أنَّ تأســیس الكوی

میلادیــة.
قــال  الكــرام  الصبــاح  آل  ذكــر  وعــن 
أحــد  واردن  فرانســیس  إنَّ  المســباح: 
أشــار  البریطانیــة  الھنــد  حكومــة  موظفــي 
لــه عــام 1819 بعنــوان »عــرب  فــي تقریــر 
العتــوب« إلــى أنَّ عــام 1716 شــھد دخــول 
بنــو  هــي  شــأن  ذات  عربیــة  قبائــل  ثــاث 
صبــاح والجلاھمــة وآل خلیفــة فــي تحالــف، 
واســتقرت القبائــل الثــاث فــي بقعــة مــن 
الأرض علــى الســاحل الشــمالي الغربــي فــي 
ــج تســمّى )الكویــت( ونظمــوا أمورھــم  الخلی
ووزعــوا الســلطات بینھــم، بحیــث یتولــى آل 
الصبــاح شــؤون الحكــم، وأشــرف الجلاھمــة 
ــى شــؤون البحــر، أمــا آل خلیفــة فقــد آل  عل

إليهــم أمــر التجــارة.

مرتضى بن علــوان
مخطوطــة  إلــى  المســباح  ولفــت 
»مرتضــى بــن علــوان 1709 میلادیــة«، وھــو 
حــاج ســوري زار المنطقــة، حیــث مــرَّ بالكویت 

فــي طریقــه إلــى الأراضــي المقدســة وقــدم 
فيهــا وصفــاً لھــذه الرحلــة قائــاً: »دخلنــا بلــداً 
یقــال لهــا الكویــت بالتصغیــر بلــد لا بــأس بھــا 
تشــبه الحســا إلا أنھــا دونھــا، ولكــن بعماراتھــا 
أقــل منھــا، وكان  وأبراجھــا تشــبھھا لكنھــا 
معنــا حجــاج مــن أھــل البصــرة فــرق عنــا علــى 
درب یقــال لــه )الجھــراء(، ومــن الكویــت إلــى 
یــوم  المراكــب  وفــي  أیــام،  أربعــة  البصــرة 
ــن(«. ــورة اســمھا )القری واحــد، وھــذه المذك

مــا  مجمــل  أن  إلــى  المســباح  وأشــار 
وعلمــاء  علــم  لوجــود  »ھیــأ  ذكــره  ســبق 
حینمــا  ذلــك  ونشــاھد  وناســخین،  وكتــب 
بــن  بــن مســاعد  بــن أحمــد  قــام مســیعید 
ســالم بنســخ كتــاب )الموطــأ( للإمــام مالــك 
حینمــا ســكن مســیعید فــي جزیــرة فیلــكا، 
وھــي أول عملیــة نســخ لكتــاب فــي تاریــخ 
الكویــت وظھــر فیــه أول نــص عربــي كُتِبَــت 
فيــه اســم جزیــرة فیلــكا، أمــا أقــدم أثــر دینــي 
روحــي إســامي فــكان تأســیس أول مســجد 
عــام  بحــر«  »ابــن  مســجد  وھــو  بالكویــت 
1696، ویقــع فــي محلــة الإبراھیــم مقابــل 

والفرضــة. الســیف  قصــر 
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مجالس

أحداث وتواريخ

 17161766 1795 1850

دخـــول
 آل صــــباح
 الكـــويت

نزوح آل خليفة 
من الكويت إلى 

البحرين

 صدور أول 
كتاب كويتي 

لمؤلفه عثمان 
الفلكاوي

تخرج الكويتي 
عيسى بن علوي 

في الأزهر الشريف 
كأول طالب علم

  188218831889 1901

صدور أول
ديوان شعر 

كويتي طبع في 
الهند

صدور أقدم
روزنامة كويتية 

تتحدث عن يوميات 
النوخذة

 حصة الحنيف أول 
»مطوعة« كويتية تدرس 
النساء الكويتيات، ومن 
الجاليات العربية المقيمة 

في الهند

مجلة الهلال 
المصرية لصاحبها 
جورجي زيدان، أول 
مجلة عربية تكتب 

عن الكويت 

  1911 1914 1915 1921

افتتاح أول
مدرسة نظامية في 
الكويت »مدرسة 

المباركية«

افتتاح أول مدرسة 
للتعليم باللغة 

الإنجليزية »إرسالية 
أمريكية تبشيرية«

 صدور ديوان 
الفرج للشاعر
عبد الله الفرج

 وفاة الشاعرة 
الكويتية موضي 
عبد العزيز العبيدي

فــي  إســامية  معركــة  أول  السلاســل  ذات  معركــة 
الكويــت بقيــادة خالــد بــن الوليــد عــام 633 ميلاديــة

تحدث الباحث التراثي الكويتي صالح خالد المسباح عن أحداث بتواريخها من أهمها:
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يطلب من



فاطمة بنت ناصر*

الأحــوال  ر  تطــوُّ عــن  الحديــث  يمكــن  لا 
تحديــداً  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  فــي  الاقتصاديــة 
دون الحديــث عــن تجــار بــاد الســند، ومــا أحدثــوه 
مــن نقلــة نوعيــة فــي صعــد عــدة؛ لطبيعــة التجــارة 
البحريــة التــي راجــت فــي نوعيــة الســلع التــي دخلــت 
ــوه  ــذي لعب ــدور ال ــك ال ــج مــن خلالهــم، وكذل الخلي
فــي تصديــر الســلع المحليــة إلــى بــاد الســند. ويعــدُّ 
تجــار الســند الرعيــل الأول مــن التجــار الذيــن أقامــوا 
علاقــات تجاريــة وســيطة بيــن دول الخليــج من جهة 
وبيــن الأوروبييــن وموانــئ الســند. تزامــن وجودهم 
مــع التجــار الهنــود أو المعروفيــن باســم )البانيــان(. 

)البانيان( هم الرعيل الأول من التجار الذين أقاموا علاقات تجارية وسيطة
بين دول الخليج والأوروبيين وموانئ السند

أقوام

خريطة السند وكوتش. رسمت عام 1827
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sindh_and_Ku�  المصدر  :
tch_1827_map.jpg

أقدم ظهور في الخليج العربي 
تعــدُّ مســقط أول وأقــدم مدينــة خليجيــة ســكن فيهــا 
التجــار الهنــود، ويعــود تاريــخ اســتيطانهم للقــرن الخامــس 
أقــدم  ثانــي  أمــا  الوثائــق.  تشــير  كمــا  الميــادي  عشــر 
ــداً  ــن، وتحدي ــج ففــي البحري ــود فــي الخلي لاســتيطان الهن
مدينــة المنامــة، وأقــدم تاريــخ لذلــك عثــر عليــه 1667 فــي 

ــج.  ــا باقــي دول الخلي ــة، تليه ــة هولندي وثيق

البضائع المستوردة والمصدرة
تســتورد دول الخليــج مــن الهنــد كلًا مــن الســمن 
والســكر  والبهــارات  والأخشــاب  والأقمشــة  والأرز 
اللؤلــؤ،  الخيــول،  إليهــا  وتصــدر  والقهــوة،  والشــاي 
ــؤ إذ ذاك عصــب التجــارة للســاحل  والتمــور. ويعــدُّ اللؤل
المتصالــح )الإمــارات المتحــدة حاليــاً( والكويــت والبحريــن 
وقطــر. بينمــا لا يشــكّل اللؤلــؤ مصــدراً رئيســاً للدخــل 

لتجــارة ســلطنة عمــان مثــاً.
 

أعـداد البانيـان
إنَّ أقــدم إحصائيــة ذكــرت فيهــا أعــداد الهنــود البانيــان فــي ســواحل 
الخليــج العربــي هــي تلــك التــي قــام بهــا الكابتــن جــورج بركــس 

Captain George Brucks فــي عشــرينيات القــرن التاســع عشــر 
ــة  كالآتــي:  1822، وكان توزيعهــم فــي موانــئ الإمــارات العربي

• خورفــكان: 50 بانيانيــاً )يشــكلون وقتهــا 25% مــن إجمالــي 	
عــدد ســكان المدينــة(. 

• الشــارقة: عــدد محــدود مــن البانيــان )لــم يذكــر عددهــم(، ولكــن 	

ومضات من تاريخ التجارة بين الإمارات والهند
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التقليــدي الإماراتــي،  الــزي  يرتــدون  أنهــم كانــوا  مــا يميزهــم 
ويتاجــرون فــي اللؤلــؤ، ويصيغــون الذهــب، ويبيعــون الملابــس، 

ويتاجــرون فــي الحبــوب. 

• عددهــم( 	 يذكــر  )لــم  البانيــان  مــن  محــدود  عــدد  أبوظبــي: 
الذهــب.  وصياغــة  التجــارة  يمارســون 

Lorim�  تلـ�ت إحصائيـ�ة جـ�ورج بركـ�س، إحصائيـ�ة أخـ�رى للوريمـ�ر
ــر أن  ــد ذك ــرن العشــرين )1920(. وق er فــي العشــرينيات مــن الق
هنــاك الكثيــر فــي الخليــج العربــي ولكنــه لــم يشــاهد وجــود عوائــل 

للبانيــان ســوى فــي 8 أماكــن وهــي: 

• أبوظبي               • الشارقة 
• أم القيوين           • مطرح 

• مسقـط               • جزيرة قشم 
• جــوادر                 • شابهار

وحيــن نقــارن أعــداد التجــار الهنــود بمختلــف فصائلهــم فــي بدايــة 
ومنتصــف القــرن العشــرين )1905-1947( نلاحــظ:

الساحل المتصالح

)الإمارات العربية المتحدة(

19051947

 428-408
33

 )يعملون في 
شركات البترول( 

مهـن الهنود قبل وبعـد ظهـور النفط
الإحصائيــات الســابق ذكرهــا تكشــف عــن تغيــر المهــن التــي 
مارســها الهنــود قبــل ظهــور النفــط. ففــي بدايــة العشــرينيات ومــا 
ــرول، والآن  ــب عــن البت ــون فــي شــركات التنقي ــدأوا يعمل بعدهــا ب
كمــا نعلــم نراهــم فــي شــتى المجــالات. أمّــا فــي الســابق وقبــل 
تجــار  التجــارة؛ فمنهــم  أغلبهــم يمارســون  البتــرول فــكان  ظهــور 
اللؤلــؤ وتجــار بيــع الجملــة والصّرافــون )أصحــاب النقــد والبنــوك 
وغالبــاً يكونــون هــم ذاتهــم مــن يمارســون تجــارة البيــع بالجملــة( 
وهــؤلاء فقــط هــم مــن اســتقروا فقــط فــي دول الخليــج العربــي. 
ــو الســفن فــي كل  ــارون وصانع ــاؤون والنج ــاك البن ــد هن ــا يوج كم

موانــئ الخليــج تقريبــاً. 

أول وأقــدم مدينــة  تعــدُّ مســقط 
خليجيــة ســكن فيهــا التجــار الهنــود

الشيخ خالد بن سلطان آل نهيان في منتصف الستينيات 
National Archives of the UAE© Neville Green  : المصدر  

تجــار الســند الخوجة والبهاتيا 
إلــى  ينتمــون  العربــي  الخليــج  الســند فــي دول  تجــار  أغلــب 
ــارة مــن  ــرف التج ــات تحت ــا والخوجــة، وهــم جماع ــي: البهاتي جماعت
القــدم. وقــد أتــت هــذه الجماعــات مــن 3 مناطــق رئيســة هــي: 
 ،Sukkur   – Thatta، ســكهر   – تهاتــا   ،Shikarpur  - شــيكابور 
باكســتان  دولــة  يتبــع  اليــوم  معظمهــا  وكوتــش.  وجوجــرات 
وبعضهــا فــي الهنــد. وقــد أتــوا إلــى أبوظبــي ودبــي فــي 1890م. 
ــؤ والتمــور. وقــد قــدر عــدد  وتركــزت تجارتهــم فــي ســلعتين: اللؤل
محلاتهــم لبيــع اللؤلــؤ فــي الســاحل المتصالــح )الإمــارات حاليــاً( فــي 

ــراً. العشــرينيات بـــ 50 متج
وإضافــة إلــى دورهــم الاعتيــادي الثابــت فــي جلــب الحبــوب 
إلــى دول الخليــج العربــي. انتهــز تجــار الســند الفرصــة لاحتــكار تجــارة 
اللؤلــؤ فــي أهــم الموانــئ المنتجــة لهــا فــي الخليــج وهــي: دبــي 
والمنامــة. ولقــد تقاســم معهــم احتــكار هــذه التجــارة تجــار الهنــد 
)البانيــان(. اختــص الخوجــة والبانيــان بشــكل أساســي بتجــارة تصديــر 

ــؤ مــن موانــئ الخليــج إلــى الخــارج. اللؤل

تجــــار الهــند 
أغلبهــم يشــار إليهــم بالبانيــان، ولقــد تقاســموا مــع الخوجــة 
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احتــكار تجــارة اللؤلــؤ. البانيــان اســم أطلقــه العــرب والأوروبيــون 
علــى تجــار الهنــد. وهــم ينتمــون إلــى 3 طبقــات رئيســة وديانتين. أما 
الديانــات فهــي الهندوســية والجينيــة، وهــي تتشــابه في تقســيماتها 
الطبقيــة لأفرادهــا. أمّــا بالنســبة إلــى الطبقــات التــي ينتمــي إليهــا 
بـــ  والمعروفــة  الثالثــة  الطبقــة  فهــي  الخليــج  فــي  التجــار  أغلــب 

Vaishyas – وهــي طبقــة التجــار، تليهــا فئــة تنتمــي للطبقــة الثانيــة 
والمعروفــة بـــ )Kshatriyas(، وهــي طبقــة الحــكّام والمحاربيــن، 
وأخيــراً فئــة قليلــة العــدد تنتمــي للطبقــة الأولــى والمعروفــة بـــ 
)Brahmins(، وهــي طبقــة الكهنــة وطــاب العلــم، تــمَّ تدويــن 
ــى الرغــم  ــن 18 و20 فــي مســقط فقــط. وعل وجودهــا فــي القرني

ر المهن التي مارسها الهنود قبل ظهور النفط تكشف الإحصائيات عن تغيُّ

أغلــب تجــار الســند فــي دول الخليج العربي ينتمون إلــى جماعتي: البهاتيا والخوجة

لمحات مصورة من ظاهرة التنوع الثقافي التي تحفل بها مدينة دبي منذ القدم
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البانيــان اســم أطلقــه العــرب والأوروبيــون علــى تجار 
الهنــد وينتمــون إلــى 3 طبقــات رئيســة وديانتيــن

للطبقتيــن  المنتمــون  يقبلهــا  البانيــان لا  كلمــة  أنَّ  مــن 
الثانيــة والأولــى فــإنَّ الاســم ســرى عليهــم لعــدم معرفــة 
العــرب بتلــك التفاصيــل الدقيقــة للتقســيمات الطبقيــة 

ــة الهندوســية.  فــي الديان

تجــار كــوتش 
كان هنــاك تجــار الكوتــش – Kachchh الذيــن ينســبون 
لولايــة غوجــارات. وقــد  التابــع  الهنــدي  إقليــم كوتــش  إلــى 

اختــص تجــار الكوتــش بثلاثــة أمــور رئيســة أهمهــا: 

11 فرز وتصنيف اللؤلؤ حسب الأحجام والأنواع..
22 تقدير وتثمين حبات اللؤلؤ. .
33 التجارة باللؤلؤ في الأسواق..

آلية العمل بين التجار وأصحاب الحرف 
ترتكــز العلاقــة بيــن التجــار ومــن يوفــرون البضاعــة لهــم 
كالغواصيــن- علــى ســبيل المثــال – علــى التعامــل الشــفهي 
فقــط والثقــة الكلاميــة بيــن الطرفيــن. فعلــى عكــس التجــار 
الذيــن يجيــدون الحســاب، نجــد أنَّ أصحــاب المهــن هــم 
مــن الأمييــن الذيــن لا يجيــدون الكتابــة والقــراءة. إنَّ الثقــة 
ــدو مــن طــرف  ــة التــي ذكرناهــا آنفــاً كانــت كمــا يب الكلامي
الهنــد  أم مــن  الســند  أكانــوا مــن  واحــد، فالتجــار ســواء 

ــة كل شــاردة وواردة فــي دفاترهــم.  داومــوا علــى كتاب
كانــوا يضعــون  العــرب والفــرس  اللؤلــؤ  تجــار  أنَّ  كمــا 
أموالهــم فــي خزائــن تجــار بهاتيــا الســند دون تدويــن أو كتابــة 
أي ضمانــات، وهــذا دليــل علــى الثقــة الكبيــرة التــي كانــت 
موجــودة فــي ذلــك الزمــان. بمقابــل حفــظ تلــك الأمــوال فــي 
ــى  ــون عل ــان، كان التجــار العــرب والفــرس يحصل ــن الباني خزائ
قــروض ميســرة فــي المقابــل. وحيــن تحصــل منازعــات فــإنَّ 
ســجلات تجــار البهاتيــا أو البانيــان يتــمُّ إحضارهــا للفــض فــي 
النــزاع، فهــم وحدهــم مــن كانــوا يســجلون كلَّ شــاردة وواردة 

تتعلــق بتجارتهــم والقــروض التــي لهــم، وينــدر بالطبــع أن تكــون عليهم.

احتكـــار اللؤلؤ 
ــن الهنــود مــن احتــكار تجــارة اللؤلــؤ فــي كل  فــي عــام 1950 تمكَّ
مــن دبــي والبحريــن بنســبة 80%. علــى عكــس غيرهــم مــن التجــار، 

رسم تصويري بديع لأحد أسواق دبي القديمة

ــؤ  ــه أرخــص وأقــل جــودة مــن اللؤل ــد؛ لأن ــؤ الهن ــود بلؤل ــر الهن لا يتاج
الخليجــي، فتذكــر المصــادر أنَّ جــودة لؤلــؤ الخليــج تكمــن فــي لمعانــه 
وبريقــه الــذي لا يتأثــر بالمــواد العطريــة وغيرهــا من المســتحضرات التي 
ــر أيضــاً زيــادة عــدد تجــار اللؤلــؤ مــن  توضــع علــى الجســم. وهــذا مــا يفسِّ
ــؤ، ففــي 1905  ــد اللؤل ــي فــي موســم صي ــج العرب ــي الخلي ــود ف الهن
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بلــغ عددهــم فــي دبــي 20 تاجــراً مــن مجمــل عددهــم البالــغ 110. وقــد 
أدخلــت تجــارة اللؤلــؤ المــال الوفيــر فــي خزائــن مشــيخات دول الخليــج 

التــي كانــت تعتمــد عليــه كاعتمادهــا علــى النفــط حاليــاً.

حجــم التبادل التجــاري بيننا وبين الهـند 
حاليــاً(  المتحــدة  العربيــة  )الإمــارات  المتصالــح  الســاحل  يعــدُّ 
ثالــث أكبــر مصــدر للهنــد وثالــث أكبــر مســتورد منهــا بعــد البحريــن 

ومســقط، حســب إحصائيــات 1904. 

اندمجوا فأمنوا فلبسوا ما نلبس 
تذكر الدراسة التي حملت عنوان:

 Indian_Communities_in_the_Persian_Gul وهــي أحــد 
مراجعــي الأساســية فــي هــذا المقــال: أنَّ تجــار الهنــود أو البانيــان 
الــذي  البلــد  زي  لبســوا  أن  يلحــظ  لــم  تســميتهم  لنــا  يحلــو  كمــا 
ــن جــورج  ــك الكابت ــر ذل ــدا الشــارقة. وقــد ذك ــا ع ــه، م يســتقرون في
بركــس Captain George Brucks فــي عــام 1822. بينمــا نلاحــظ 
أنهــم فــي أقــدم وأطــول وجــود لهــم فــي الخليــج والــذي كان فــي 

مســقط كانــت لهــم أزياؤهــم الخاصــة.
 

مواقف إنسانية بين الشيوخ وأفراد الجاليات 
إنَّ العلاقــة التــي تربــط الحــكام بأفــراد الشــعب، ســواء أكانــوا 
مــن المواطنيــن أم مــن الجاليــات الوافــدة، تعكــس الكثيــر عــن علاقة 
الدولــة بأســرها معهــم. وأصــدق تلــك المواقــف هــي التــي تذكــر 
بلســان أصحابهــا عرفانــاً بالجميــل وامتنانــاً بحســن الاســتضافة. فقــد 
ذكــر التاجــر الهنــدي المعــروف نارايــن آســاربوتا - وهــو مــن بهاتيــا 
الســند - فــي مذكراتــه أنــه فــي عــام 1964 تمــت دعوتــه هــو وحرمــه 
ــد آل نهيــان  ــد بــن ســلطان بــن زاي إلــى مأدبــة فــي بيــت الشــيخ خال
)1906-1977( فــي منطقــة الخالديــة، وحيــن رأت الشــيخة مــوزة 
حــرم الشــيخ خالــد زوجــة التاجــر آســاربوتا وهــي لا تلبــس خلاخيــل 
الأرجــل - التــي تشــتهر بلبســها نســاء الهنــود - قامــت الشــيخة بفــك 
خلاخيلهــا مــن رجليهــا وأعطتهمــا زوجــة التاجــر الهنــدي لتلبســهما. 

اختصت تجار الكوتش بفرز وتصنيف اللؤلؤ وتقدير وتثمين حباته وتجارته

ـن الهـنود من احتكار تجارة اللؤلؤ في كـل مـن دبي والبحـرين بنسـبة %80 في الخمسـينيات تمكَّ

الميناء 

استيراد 
البضائع من 

الهند 

تصدير
البضائع إلى 

الهند 

75.2%59.7%البحرين

74%57.2%مسقط 

الساحل المتصالح 
)الإمارات العربية 

المتحدة( 
%55%71.3

34.8%49.4%الكويت 

المراجــــــــع:
 https://www.sahapedia.org/sindhi-entrepreneurs-and-their-pearling-enterprise-the-persian-gulf
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 الجـزء الأول

يطلب من

 100

الآن في الأسواق

درهـــم

من مجلـد



إضاءات تاريخية على أبطال حرس الحدود

ــة  ــة المهم ــوات الدفاعي ــدى الق إح
التــي اســتخدمت الجِمــال لصعوبــة 
المنــاخ الصحــراوي ووعــورة الطرق

الدكتور معتز  عثمان*
مصطلــح )الهجانــة( أتــى نم ةملك )نجه( يهو ةملك 
ةيبرع حصفى ينعت جِلالام، ةناجهلاو ينعت يبكار جِلالام، 
َّمتو قلاطإ اذه فصولا علــى ذهه تادحولا، حيــث كانــت 
لهــا،  تحركاتهــا تتــمُّ بواســطة الجِمــال لســرعتها وقــوة تحمُّ
ولأنهــا لا توجــد وســيلة غيرهــا، وبالتحديد هــي القوات راكبة 
الجمــال وهــي أحــد الأســلحة المهمــة فــي حــرس الحــدود، 
وذلــك لصعوبــة المنــاخ الصحــراوي ووعــورة الطــرق التــي لا 
تســتطيع الســيارات الســير عليهــا، وخاصــة فــي المضيقــات 
الجبليــة، وعــادة مــا يكــون هــؤلاء الأفــراد مــن نفــس بيئــة 
المــكان الــذي يقومــون فيــه بالخدمــة، وأيضــاً يكــون لديهــم 
مــن  مجموعــة  وهــم  )الدليــل(،  عليهــم  يطلــق  أشــخاص 
يــن بخبايــا ودروب الصحــراء، كمــا يوجــد  الأشــخاص الملمِّ
ــر أو قصاصــو  ــو الأث ــاً )مقتف ــه قديم ــق علي ــا يطل ــم م بينه
ف إلــى  الأثــر( وهــم بــدو مدربــون علــى اقتفــاء الأثــر والتعــرُّ
الأشــخاص مــن آثــار الأقــدام والآثــار الأخــرى فــي الصحــراء، 

والتــي تخفــى علــى العيــن غيــر المدربــة)1(.

الهجانة المصرية
قــوات الهجانــة المصريــة هــي مــن أعــرق القــوات التــي نشــأت 
الفضــل  لهــا  كان  والتــي  المصريــة،  المســلحة  القــوات  بداخــل 
ــمَّ تشــكيل  ــد ت ــا مصــر، وق ــي خاضته ــروب الت ــر مــن الح فــي الكثي
لأغــراض  فائقــة  بعنايــة  وتنظيمهــا  المصريــة  الهجانــة  قــوات 
الحــرب المختلفــة، هــذا وقــد تــمَّ اختيــار مصطلــح الهجانــة علــى 
هــذه القــوات؛ لأنهــا كانــت تســتخدم الجمــال والخيــول فــي القيــام 
وأثنــاء  الصحــراء  الجبــال وفــي دروب  ثنايــا  بيــن  بمهــام مختلفــة 
الحــروب، وقــد بــدأ تشــكيل أولــى فــرق الهجانــة فــي مصــر عــام 

ــمَّ تشــكيلها  ــي، وت ــاس حلمــي الثان ــوي عب 1896م فــي عهــد الخدي
مــن جنــود وضبّــاط مصرييــن، إضافــة إلــى لــواء وعــدد مــن الضبّــاط 
الســودانيين، وذلــك تحــت قيــادة اثنيــن مــن الضبّــاط الإنجليــز؛ همــا 
العقيــد لــوزي قائــداً، والمقــدم هنــري نائبــاً للقائــد، وذلــك فــي جبــل 
طــرة بمصــر، للاعتمــاد عليهــا، نظــراً لصفــات تلــك المجموعــة التــي 

ــل والمهــارات القتاليــة العاليــة)2(. ــز بالقــوة والتحمُّ تتميَّ

)1( المهندس طارق بدراوي، صحيفة أبو الهول السياحية، عدد: 2018-09.

)2( جريدة the war mustrated، عدد 712: بتاريخ 3-1-1941م.
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أُطلِــقَ مصطلــح الهجانـــــة علــــى هـــذه القــــوات لأنهـــــا كانــت 
تســتخدم الجمــال فــي مهامهــا بيــن ثنايــا الجبــال ودروب الصحــراء

صورة قديمة لواحد من عناصر الهجانة

نشأة وتاريخ قوات الهجانة
إنَّ الأســباب الحقيقيــة وراء نشــأة وتكويــن تلــك القــوات لــم تحــظَ 
ــاب والمؤرخيــن، وكانــت هنــاك نــدرة مــن  بكثيــر مــن الدراســة مــن الكتَّ
المراجــع التــي يتــمُّ بنــاءً عليهــا تقديــمُ أيــةِ دراســة أو بحــث تاريخــي وافٍ، 
ولكــن نحــن نميــل إلــى عــدة مراجــع فــي هــذا الخصــوص، وهــو أرشــيف 
مكتبــة أســتراليا الوطنيــة، وأيضــاً موقــع القــوات المســلحة الســودانية، 
ــا  ــه قمن ــدراوي، وعلي ــدس طــارق ب ــق منشــور للمهن ــى تحقي ــة إل إضاف
بالتدقيــق والمقاربــة بــدون التعمــق؛ لكــي نصــل مــع القــارئ إلــى أقــرب 
الحقائــق وراء الأســباب الحقيقيــة فــي تكويــن فــرق الهجانــة المصريــة.

حماية الحدود
إنَّ حمايــة الحــدود هــي مــن أهــم الأســباب المنطقيــة لتكويــن 
لأي  المهربيــن  مــن  الحــدود  حمايــة  تولــت  حيــث  القــوة،  تلــك 
ــن  ــة بي ــد الطــرق المختلف ــات كالســاح والمخــدرات، وتمهي ممنوع
ثنايــا الجبــال لتســهيل العمليــات المختلفــة أثنــاء الحــروب، والحفــاظ 
علــى  والعمــل  المصريــة،  الحــدود  فــي مناطــق  الاســتقرار  علــى 
اســتقرار الأمــن فيهــا ومنــع محــاولات التســلل، وبعــد تكويــن أولــى 
فــرق قــوات الهجانــة المصريــة اشــتركت تلــك القــوات فــي نفــس 
العــام فــي حملــة قامــت لإعــادة فتــح الســودان مــرة أخــرى بعدمــا 
اســتولى عليهــا المهديــون، بعدمــا قامــوا بثورتهــم بدايــة مــن عــام 
1880م بســبب مثالــب الحكــم التركــي المصــري وفســاد موظفيــه، 
وقــد بــدأت مســيرة هــذه الثــورة بعــدة انتصــارات، ثــمَّ اتســع نطــاق 
ــرة ومنهــا  هــذه الانتصــارات بســرعة بعــد خــوض عــدة معــارك كبي
)معركــة شــيكان( الشــهيرة التــي تــمَّ القضــاء فيهــا علــى هكــس 
باشــا وجنــوده مــن المصرييــن والإنجليــز، وأخيــراً تــمَّ الاســتيلاء علــى 
مدينــة الخرطــوم العاصمــة، وقضــوا علــى حاكــم الســودان حينــذاك 
)الجنــرال جــوردون(، لتنتهــي بذلــك فتــرة الســيطرة المصريــة علــى 
الســودان، وكان ذلــك عــام 1885م فــي عهــد الخديــوي توفيــق، 

وكان مــن نتائــج ذلــك خــروج الجيــش المصــري مــن الســودان.
ومــا حــدث بعــد ذلــك، وبالتحديــد فــي فتــرة عبــد اللــه التعايشــي 
الــذي خلــف المهــدي فــي نفــس العــام 1885م، هــو دخــول قــوات 
التعايشــي فــي حــروب داخليــة وخارجيــة كالحــرب ضــد الحبشــة، 
ومحاولــة الهجــوم علــى مصــر نكايــة بالمســتعمر البريطانــي، ولكــن 

)3( صحيفة the war mustrated، عدد 712: بتاريخ 3-1-1941م. المرجع السابق.

ــن قواتــه مــن هزيمة الجيــش البريطاني. وفــي عام 1896م  لــم تتمكَّ
ــى الســودان،  ــة فرنســا بعــدم الزحــف إل ــذرت الحكومــة البريطاني أن
ــح  ــادة فت ــة عســكرية مشــتركة مــع مصــر لإع وقامــت بإرســال بعث
المصريــة، وكان قائــد  الهجانــة  الســودان، شــاركت فيهــا قــوات 
قــوات  )هربــرت كتشــينر(، وقــد هــزم  الإنجليــزي  اللــورد  الحملــة 
الخليفــة التعايشــي فــي أم درمــان فــي 2-9-1898م، وســقطت 
ــة والبريطانيــة، وانتهــت بذلــك  ــد القــوات المصري الخرطــوم فــي ي
الدولــة المهديــة، وتــمَّ رفــع العلميــن المصــري والبريطانــي علــى 

ــام 1899م)3(. ــوم 4 ســبتمبر ع ــة الخرطــوم ي العاصم

اتفاقية الحكم الثنائي للسودان
قامــت بريطانيــا فــي البدايــة بمحاولــة الاســتيلاء علــى الســودان 
الثنائــي  الحكــم  اتفاقيــة  بتوقيــع  انتهــى  الأمــر  ولكــن  بمفردهــا، 
ــى  ــت عل ــا عــام 1899م، والتــي نصَّ للســودان بيــن مصــر وبريطاني
أن يكــون حاكــم عــام الســودان إنجليزيــاً ويعاونــه نائــب مصــري، 
ــل الحكومــة المصريــة كافــة النفقــات فــي الســودان مــع  وأن تتحمَّ
إلغــاء أي امتيــازات أجنبيــة، وتــمَّ تحديــد مدينــة ســواكن ليُرفَــع عليهــا 
العلــم المصــري فقــط، وباقــي المــدن يُرفَــع عليهــا العلمــان المصري 

47 العددان )32-33( - نوفمبر / ديسمبر )2020(



بطــرس  مــن  كل  الاتفاقيــة  تلــك  علــى  وقــع  وقــد  والإنجليــزي، 
غالــي باشــا ناظــر الخارجيــة المصــري ممثــاً لمصــر، واللــورد كرومــر 

ــا)4(. ــاً عــن بريطاني المعتمــد الســامي البريطانــي فــي مصــر ممث
وكان مــن ضمــن قــوات الهجانــة المصريــة التــي شــاركت فــي 
إعــادة فتــح الســودان مجموعــة من الســودانيين، وتحديــداً من منطقة 
حلفــا، وكانــت قــوات الهجانــة مقســمة إلــى قطــع، كل قطعــة تتكــون 
مــن 150 ضابطــاً وجنديــاً، وكان لهــذه القــوات دور ملمــوس في نجاح 
حملــة إعــادة فتــح الســودان. وبعــد ذلــك تــمَّ احتــال منطقــة كردفــان 
علــى يــد الكولونيــل ماهــون، الــذي اســتعان بفرقــة مــن الهجانــة مــن 
منطقــة أبــو دلبــق، ونجــح فــي احتــال هــذا الإقليــم المهــم، وبســبب 
ــن  ــود المصريي ــف الجن ــدم تكيُّ ــب فــي الســودان وع الطقــس المتقل
معــه، فقــد تــمَّ إعادتهــم إلــى مصــر واســتبدالهم بقــوات أخــرى بديلــة 
هــت هــذه القــوات إلــى كردفــان  مــن الهجانــة أيضــاً، وبعــد ذلــك توجَّ
وتحديــداً إلــى منطقــة بــارا لإقامــة معســكرهم فيهــا، وذلــك بســبب 
ــط الســودان، وكذلــك نظــراً  موقعهــا الاســتراتيجي المميــز الــذي يتوسَّ

لتوافــر العشــب والــكلأ الــازم للخيــول والجمــال بكثــرة هنــاك)5(.

جيش محمية عدن
حيــث  عــدن،  فــي  المطــارات  تأميــن  بعمليــة  الإنجليــز  اهتــم 
لت قــوة مــن مجموعــة مــن الرجــال فــي 1 إبريــل 1928م عُرِفَــت  شــكَّ
بـــ )جيــش محميــة عــدن(، وتــمَّ تجنيــد هــذه القــوة أساســاً مــن رجــال 
قبائــل محميــة عــدن الغربيــة، وعيــن الكولونيــل )أم.ســي. ليــك( أول 
قائــد لهــذه الوحــدة المكونــة مــن اثنيــن مــن الضبــاط البريطانييــن 
وســت فصائــل مــن كتيبــة المشــاة مــن رجــال القبائــل العــرب، ومــع 
مهمــات  إليهــا  وأوكلــت  الفصائــل،  تقســيم  تــمَّ  الســنوات  مــرور 
لــت إحــدى الفصائــل إلــى قــوات  أخــرى، وفــي العــام 1938م تحوَّ
الهجانــة الحاملــة للرشاشــات لتقديــم الغطــاء مــن الهجمــات الجويــة)6(. 

دور سلاح هجانة عدن
ــان الصــراع بيــن بريطانيــا والدولــة العثمانيــة  ظهــرت تلــك القــوة إبّ

الهجانــة  فــرق  أولــى  تشــكيل  بــدأ 
عهــد  فــي  1896م  عــام  مصــر  فــي 

الثانــي حلمــي  عبــاس  الخديــوي 

ــرال )د. س.  ــرات اليمــن، حيــث أرســل ســلطان لحــج كلمــة للجن علــى خي
مــوا مــن ماويــة  ل. شــاو( قائــد لــواء عــدن، يقــول فيهــا إنَّ العثمانييــن تقدَّ
 Aden الجنــرال أمــر  المســاعدة، وعليــه  للهجــوم عليــه، وطلــب منــه 
ــادة المقــدم )هـــ. إ. أ. پيرســون( بالتوجــه إلــى  Movable Column، بقي
لحــج، كان ســاح هجانــة عــدن قــد تلقــى أوامــر بالاســتطلاع، واكتشــف 
ــال  ــرة مــن رج ــداد كبي ــا أع ــة وراء لحــج، تدعمه ــة قوي وجــود قــوة عثماني
القبائــل العربيــة، وعليــه عــاد ســاح الهجانــة إلــى لحــج، حيــث تــمَّ تعزيــزه 
بحــرس متقــدم ومزيــد مــن المــؤن، ومــا يهمنــا هنــا وبــدون الخــوض 
فــي تلــك الفتــرات الزمنيــة الطويلــة والحــروب المتواليــة آنــذاك، أنَّ قــوة 
ســاح الهجانــة كانــت تُعَــدُّ مــن العناصــر الأساســية فــي تلــك المعــارك)7(.

دعم قوة ساحل عمان
بدايــة مــن فبرايــر 1953 بــدأت الدفعــات الأولــى لمجموعــة 
ــة عــدن التابعــة للقــوات  ــن لقــوة حماي ــف مــن 300 فــرد تابعي تتألَّ
الجويــة الملكيــة البريطانيــة فــي التوافــد علــى الإمــارات لدعــم قــوة 
ســاحل عمــان، وذلــك لدعــم تعزيــز صفــوف القــوات، حيــث تــمَّ 
ــوة ســاحل  ــدن لصفــوف ق ــة ع ــوة حماي ــراد ق ــات مــن أف ضــمُّ مئ
قــوة  تعزيــز  اكتملــت خطــة  أغســطس 1953م  وبحلــول  عمــان، 
ــمَّ تســريح الســرية العدنيــة  ــر 1953م ت ســاحل عمــان، وفــي نوفمب
بالكامــل، والتــي كان يبلــغ عددهــا 90 فــرداً، واســتبدالهم بمواطنيــن 

)4( المهندس طارق بدراوي، جريدة أبو الهول السياحية، عدد: 2018-09.

)5( القوات المسلحة السودانية - الصفحة الرسمية 24 مايو 2013م.

)6( الدكتور عبد الله المدني - أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي. مؤلف وكاتب صحفي.

)7( كتاب الاحتلال البريطاني لعدن، الشيخ سلطان القاسمي - منشورات القاسمي، 1991م.

صورة من عدن لٔاحد أفراد الهجانة من جيش الجنوب 
العربي في اليمن، وتظهر في الصورة أيضاً طائرة تابعة 

لسلاح الجو الملكي البريطاني المتمركز في القاعدة
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حماية الحدود هي من أهم الأســباب 
الهجانــة قــوة  لتكويــن  المنطقيــة 

ــد)8(. ــن بنظــام التعاق ــر مواطني ــرب غي ــود ع ــن وجن إماراتيي

الهجانة في قوة الساحل المتصالح
ســت قــوة الســاحل المتصالــح عــام 1951م بأمــر ملكــي  تأسَّ
صــادر عــن التــاج البريطانــي، والتــي كانت أولوياتها المســاعدة على 
ــي والخارجــي فــي الإمــارات المتصالحــة،  اســتتباب الأمــن الداخل
عــن  بالتنقيــب  الخاصــة  الشــركات  أعمــال  حمايــة  إلــى  إضافــة 
البتــرول فــي المنطقــة، وهنــا نجــد أنَّ ســاح الهجانــة كان لــه 
تلــك  قدمــت  حيــث  المتصالــح،  الســاحل  قــوة  فــي  بــارز  دور 
القــوة مســاعدات طبيــة للســكان مــن خــال الوصــول للمناطــق 
ــار ونقــل  ــر الآب ــدة، وأيضــاً مســاهمات فــي حف ــة البعي الصحراوي
الميــاه والمحافظــة علــى توافرهــا فــي الخزانــات طــوال الوقــت، 
ســت عليهــا  حيــث تعــدُّ قــوة الســاحل المتصالــح النــواة التــي تأسَّ
القــوات المســلحة لدولــة الإمــارات بعــد قيــام الاتحــاد)9(، بــدءاً مــن 
المهمــة الأساســية التــي تتمحــور حــول الحمايــة والدفــاع رغــم 
المعيشــية، وتواضــع  الجغرافيــة والظــروف  صعوبــة الأوضــاع 
العــدة والعتــاد، مــروراً بإســهامات الرعيــل الأول مــن أفــراد القــوة 

ــة. ــة والثقافي ــال الخدمــات الاجتماعي فــي مج

نجاح قوة ساحل عمان 
القــرن  مــن  الســتينيات  فتــرة  مــن  بدايــة 
ــز  العشــرين، كانــت مهمــة قــوة ســاحل عمــان تتركَّ
علــى التصــدي للمخاطــر، واســتدعى ذلــك تطبيــق 
أشــهر   6-4 كل  المشــاة  ســرايا  فــي  البــدل  نظــام 
مقــار  وكانــت  النزاعــات،  مناطــق  فــي  للتمركــز 
التمركــز الأساســية للقــوات فــي مســافي فــي الجبــل 
الأخضــر، والمنامــة، وقلعــة الجاهلــي فــي العيــن، 
والمرفــأ فــي الســاحل الغربــي لأبوظبــي القريــب مــن 

مواقــع التنقيــب عــن النفــط فــي طريــف.
ــمَّ نشــر  ــدل، وت ــمَّ تطبيــق نظــام الب ولقــد ت
نقــاط أمنيــة فــي هــذه المناطــق ودوريــات أمنيــة 

لحمايــة مواقــع التنقيــب عــن النفــط، إلــى جانــب التصــدي للجرائــم 
التــي كانــت منتشــرة خــال تلــك الفتــرة مثــل تهريــب الأســلحة، 
لإمــداد الحــركات الثوريــة والمتمرديــن بالأســلحة، والحفــاظ علــى 
الأمــن الداخلــي وتوفيــر الحمايــة لأفــراد مكتــب الوكيــل المحلــي 
وعمليــات التنقيــب عــن البتــرول التابعــة للشــركات البريطانيــة، إلــى 
جانــب اســتتباب الأمــن والحفــاظ علــى النظــام، والتصــدي لأعمــال 
التخريــب والشــغب التــي ظهــرت خــال تلــك الفتــرة مثــل الإضــراب 
العمالــي فــي عــام 1963م لمحطــة تصديــر البتــرول فــي جزيــرة داس 
فــي أبوظبــي، واقتحــام مجموعــة مــن المتضرريــن مــن البطالــة 
لمــدرج الطائــرات فــي الشــارقة، وقــد اســتمرت عمليــات تعزيــز 
ــرن العشــرين  ــان فــي الســتينيات مــن الق ــوة ســاحل عم تشــكل ق

ــى 1964 فــرداً)10(. حتــى وصــل قوامهــا إل

الهجانة في حرس الحدود السعودي
قطــاع  تشــكيل  تاريــخ  هــو  1352هـــ  العــام 
عســكري عُــرِفَ آنــذاك )بالهجّانــة(، حيــث بــدأ تشــكيله 
الـسعـــودية  الحــدود  حــراس  وهــم  الحجــاز،  فــي 
ــس الملــك عبــد العزيــز،  الأوائــل فــي عهــد المؤسِّ

طيــب اللــه ثــراه.
وتُعَــدُّ )الهجانــة( أبــرز محطــات حــرس الحــدود 
الحــدود  بمراقبــة  المعنــي  بدورهــم  الســعودي، 
وتأمينهــا، حتــى ذاع صيتهــم فــي البــاد، بعــد أن 
اكتســبوا مــن وســيلة مواصلاتهــم الأولــى )الهجــن( 
مســماهم، التــي كانــت تشــاركهم حماية الســعوديين 

صورة لإحدى المقالات الصحفية 
التي تبين قيام القوات البريطانية 

بتدريب وتجهيز تلك القوات

جنود من سرية الٕاشارة في قوة ساحل عمان أثناء 
التدريب على ركوب الجمال في منطقة الممر الواقعة 
بين الشارقة ومعسكر المنامة التابع للقوة عام 1961

)8( مركز جمال بن حويرب للدراسات، مجلة مدارات ونقوش - دبي.

)9( أبوظبي - الإمارات اليوم التاريخ: 30 أكتوبر 2017م.

)10( مركز جمال بن حويرب للدراسات، مجلة مدارات ونقوش - دبي.
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مــن جنــوب الربــع الخالــي حتــى النفــود شــمالًا، وقــد ورد فــي موازنــات 
مصلحــة خفــر الســواحل مخصصــات لـــ )دوريــات الهجانــة(، وكان مــن 
ضمــن وظائــف ســاح الحــدود مســمّى )قائــد دوريــات الهجانــة(، حيــث 
بقيــت بعــض )دوريــات الهجانــة( تعمــل فــي المنطقــة الجنوبيــة إلــى عهــد 
ليــس بالبعيــد، فيمــا لا يــزال تاريــخ )الهجانــة( محفــوراً فــي ذاكــرة حــرس 

ــات التأســيس)11(. ــذ بداي ــدود من الح
ــة الشــرقية  ــر الســواحل فــي المنطق ــة خف لت مصلح لقــد شــكَّ
عــن مصلحــة خفــر  آنــذاك مســتقلة  وكانــت  عــام 1355هـــ،  فــي 
دُمِجَــت  حيــث  1382هـــ،  عــام  جــاء  حتــى  جــدة،  فــي  الســواحل 
خفــر  )مصلحــة  باســم  يُعــرَف  الجهــاز  هــذا  وأصبــح  المصلحتــان 
الســواحل والموانــئ( ومــن مهامــه حراســة الحــدود البريــة والبحريــة 
فــي الشــمال والجنــوب، وفــي العــام نفســه صــدر مرســوم بإحــداث 
جهــاز ســاح الحــدود، فأصبــح اســم الجهــاز )المديريــة العامــة لســاح 
الحــدود وخفــر الســواحل والموانــئ، وتطــور بعــد ذلــك ليصبــح اســمه 
فــي عــام 1394هـــ )المديريــة العامــة لســاح الحــدود( وصــدرت علــى 
التنظيميــة والتنفيذيــة، وفــي عــام 1414هـــ  اللوائــح  ضــوء ذلــك 
صــدر الأمــر الســامي الكريــم بتعديــل المســمّى إلــى )المديريــة العامــة 

لحــرس الحــدود( وحتــى وقتنــا الحاضــر.

طوابع وعملات تحمل صور الهجانة
إنَّ صــدور وتوزيــع أول طابــع بريــد ســوداني، فــي الأول مــن 
مــارس 1898م، الــذي عُــرِفَ بطابــع )الجمــل(، وهــو مــن الطوابــع 
ــقُ لنــا أهميــة )ســفينة الصحــراء(، حيــث كان  النــادرة، التــي توثِّ
هــذا الطابــع يحمــل رســماً لراحلــة، وأيضــاً عــرف )ســاعي البريــد 
والرســائل  البريــد  نقــل  رمزيــة  إلــى  إشــارة  وهــي  الصحــراوي(، 
الإنجليــزي  العهــد  بواكيــر  فــي  الســودان  مناطــق  فــي  بالجمــال 
)1898 – 1956م( وقبلهــا فــي العهــد التركــي )1821 
لنــدن  فــي  تــمَّ طباعتــه  الطابــع  هــذا  – 1885م(، 
 (Thos De La Rue & Co) شــركة  بواســطة 
وقــد اســتند إلــى رســم حقيقــي، بواســطة العقيــد 
الإنجليــزي E S Stanton اســتانتون، وتــمَّ إنتاجُــه 

رجل من الهجّانة يؤدي مهمته في حفظ الحدود. )صحيفة الرياض الاثنين 
8 ذو القعدة 1433هـ - 24 سبتمبر 2012م - العدد 16163(

عــدن  هجانــة  ســاح  قــوة  ظهــرت 
إبــان الصــراع بيــن بريطانيــا والدولــة 

اليمــن خيــرات  علــى  العثمانيــة 

للجيــش  الأعلــى  القائــد  كتشــنر  هربــرت  الســير  طلــب  علــى  بنــاءً 
الإنجليــزي؛ وقــد اســتمرَّ اســتخدام هــذا التصميــم إلــى عــام 1948م، 

غيــر أنَّ الثــورة المهديــة التــي بــدأت 
عــام 1881م أدت إلــى إغــاق أغلــب 
هــذه المكاتــب بحلــول عــام 1884م، 
ثــمَّ انســحب الأجانــب المســتعمرون 
القــوات  دخــول  بعــد  البــاد  مــن 
الســودانية إلــى الخرطــوم فــي ينايــر 

1885م)12(.

فــي ســبتمبر 1956م قامــت 
الحكومـــــــة بجمــــع كــــل العمـــلات 
المصريـــــة والإنجليزيــــة، وقامــــت 
بتســليمها إلــى الحكومــة المصريــة. 
العملــة  لجنــة  أصــدرت  حيــث 
الســــــودانية فــــي العــــــام 1956م 
وأيضــاً  وورقيــة  معدنيــة  عمــات 
بنفــس شــعار طابــع الجمــل)13(.

)11( صحفية الأخبار السعودية بتاريخ 12-2-2018م.

)12( تاريخ طوابع البريد في السودان. الصحيفة الإلكترونية سودانايل. بقلم: جاك ديفز - نشر بتاريخ: 27-2-2011م.

.http://www.cbos.gov.sd   13( موقع بنك السودان المركزي(

تاريخ

أول طابع بريد سوداني، في 
الٔاول من مارس 1898م

طابع الحكم الذاتي عام 
1954م. )طوابع وعملات من 
المجموعة الشخصية للمؤلف(
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إصدارات

ــرة فــي الأدب  ــر، هــي خبي ــاب، بياتريــس جروندل مؤلفــة هــذا الكت
العربــي الكلاســيكي لهــا شــهرة عالميــة، وتســعى مــن خــال كتابهــا 
ــى الوســط الأدبــي الغنــي  ــا إل ــى تصحيــح هــذا الإغفــال، فتأخذن إل

بأولــى الحــروف العربيــة.

يســرد هــذا الكتــاب تفاصيــل القصــة المجهولــة عــن ثقافــة 
ــاة التــي ازدهــرت خــال  ــاب العربــي المعقــدة والنابضــة بالحي الكت

العصــور الوســطى.

ــا  خــال القــرن الثالــث عشــر، امتلكــت أكبــر مكتبــة فــي أوروب
أقــل مــن ألفــي مجلــد، فــي حيــن كانــت المكتبــات فــي العالــم 
العربــي فــي ذلــك الوقــت تفوقهــا بشــكل هائــل بمــا تزخــر بــه مــن 
مجموعــات ومجلــدات. إذ احتــوت خمــس مكتبــات فــي بغــداد 
ــاب فــي كل  ــى مليــون كت ــي ألــف إل ــى مــا يقــارب مئت وحدهــا عل
القياســية  الأعمــال  مــن  متعــددة  نســخ  ذلــك  فــي  بمــا  منهــا، 
بحيــث يمكــن لروادهــا العديديــن الاســتمتاع بإمكانيــة الاســتخدام 

المتزامــن لهــذه الأعمــال.

العصــور  خــال  العربيــة  المخطوطــة  صيــت  ذاع  فكيــف 
الوســطى؟ يجيــب كتــاب صعــود الكتــاب العربــي لمؤلفتــه بياتريس 
جروندلــر عــن هــذا الســؤال مــن خــال قصــص متعمقــة للعامليــن 
فــي  والعامليــن  الكتــب  وجامعــي  الكتــب  طباعــة  مجــال  فــي 
المطابــع وأمنــاء المكتبــات والعلمــاء والشــعراء فــي القــرن التاســع.

ــي فــإن  ــا، وبالتال ــى أوروب ــر عل ــز كبي ــاب بتركي ــخ الكت كُتــب تاري
الأدوار التــي لعبتهــا الكتــب فــي تشــكيل الثقافــات الأدبيــة الكبــرى 
فــي العالــم خــارج الغــرب كانــت مجهولــة إلــى حــد مــا، حتــى الآن. 

المـؤلف فـي سطـور:

بياتريــس جروندلــر  حاصلــة علــى جائــزة لايبنيــز وهــي مؤلفــة ومترجمــة 
للعديــد مــن الكتــب، بمــا فــي ذلــك شــعر المديــح العربــي فــي العصور الوســطى، 
وهــي الرئيســة الســابقة للجمعيــة الشــرقية الأمريكيــة، وهــي أســتاذة اللغــة 

العربيــة فــي جامعــة برليــن الحــرة.

عنوان الكتاب:  صعود الكتاب العربي
المـؤلـــــــــــــف:  بياتريس جروندلر 
تــاريخ النشــــر:   13  أكتوبر   2020

دار النشــــــــــــر:  مطبعة جامعة هارفارد
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العاميــة  الشــعرية  النصــوص  الروايــات فــي  اختــاف 
زمــن  ابتعــد  وكلمــا  التدويــن،  غيــاب  نتيجــة  غالبــة  ســمة 
ــل وفــي شــاعر  ــص ب ــات الن ــاف فــي أبي ــر الاخت النــص كث
النــص، حتــى إن أبياتــاً معينــة فــي النــص تنســب لعــدد مــن 
الشــعراء نتيجــة تشــابه القافيــة والــوزن مــع نــص للشــاعر أو 
ربمــا نســب كامــل النــص لشــاعر آخــر نتيجــة الشــهرة التــي 
تكــون لــه فــي منطقــة معينــة وفتــرة زمنيــة معينــة طغــت 
فيهــا شــهرة هــذا الشــاعر فينســب لــه كل نــص أشــكل 
معرفــة شــاعره عــن جهــل مــن الــراوي ومحدوديــة الاطــاع، 
ــاك أخــذ  ــت هــذه الإشــكالية قائمــة وهن ــى الآن مــا زال وحت
وردٌّ علــى صفحــات الصحــف والمجــات المختصــة وفــي 

ــرواة. ــس الشــعر وال مجال

سعد بن عبد الله الحافي*

قصيــدة نســبت لأكثــر مــن أربعــة شــعراء 
وتغير النص من شــاعر لآخر على مدى قرون 

أثـــر البعـــد الزمنـــي
في الروايـات الشـفوية

النــص:

يقــــــول دليـــــان عبيــــد الفاضـــــــل

ينــــود ومــن غــــير النعـــاس يـــذود

وايـق علــى المــا يا مشـيط بن فاضــل

عسـى علـــى المــا يـا مشــيط ورود

تلقى بنـــات البـدو يلعــــبن فوقــــه

ينسفــن مـن فـــوق الغــدير جعــود

ولا درن بالعـــبد فــي جـــذع ســـدره

وقـــف علــى رأســـــه ذوابــــة عــــود

يا عـم شفــت الـبيض فيهــن تنافـل

كمــا الخــيل فيهــن سبقـن وقعـود

منهــــن مــن تســوى ثمــانين بكــره 

ومنهـــن مــن ترخـيص بقيـد قعـود

ومنهن من تضوي ويضوي لها الغنى

ومنهـــن مـــن تنحــى الغنى بعمـود

ومنهــــن جــــــناتٍ تداعــــــج نهــــوره

ومنهــــــــن نيــــرانٍ بغـــــــير وقـــــــود

الشــاعر:
هــو دليــان مملــوك مشــيط بــن فاضــل وفــق مــا جــاء عنــد 
منديــل الفهيــد )رحمــه اللــه( فــي كتــاب ردود الرســائل بيــن المجيــب 
والســائل الجــزء الســادس مــن سلســلة مــن آدابنــا الشــعبية فــي 

ــه. ــم أجــد مــن حــدد عصــره أو مكان ــة ول ــرة العربي الجزي

منـاسبة النـص:
جــاء فــي تقديــم النــص أن المدعــو دليــان مملــوك ابــن فاضــل كان 
مغرمــاً بالنظــر إلــى جمــال نســاء البــوادي.. وعنــد نزولهــم بالصيــف علــى 
المــوارد يحصــل لهــم مجتمــع كبيــر فيقطنــون حــول أماكــن تجمــع ميــاه 
الســيول )الغديــر( والــذي يبقــى فيــه المــاء مــدة طويلــة علــى شــكل بحيــرة 
صحراويــة وفــي أطرافــه يكــون شــجر الســدر. وكان دليــان قــد جعــل مــن 
هــذا الســدر مكانــاً يختبــئ فيــه قــرب المــاء فــإذا صــدر الــواردون بعــد 
أن يســتقوا مــن المــاء فــإن النســاء يبقيــن للســباحة فيــه فيتمكــن مــن 

اختــاس النظــر إليهــن، وقــد قــال هــذا النــص فــي وصفهــن.

دراسة النص:
نجــد أن الشــاعر بــدأ قصيدتــه بذكــر اســمه وأنــه مملــوك ابــن 
عــن  مستفســراً  فاضــل  بــن  مشــيط  عمــه  يخاطــب  ثــم  فاضــل، 
مشــاهدة جمــوع الوارديــن علــى المــاء مؤكــداً عنــد ذلــك أنــه ســيجد 
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كلمــا ابتعــد زمــن النــص توغــل فيــه 
التغييــر حتــى يصــل إلــى خلــق نــص 

آخــر مغاير 

يقـــــول عـــــبد الغالبيــــات ســــــالم

ينـــود ومـــن غـــير الـنعـــــاس ينــود

أخــــذت فـــي عمــــري ثمــانين راجع

وثمــــانين مــــا قلـــب لهـــن نهـــــود

يــا عـــــــم واثر فالـعـــــذاري نفــــايل

عـــــواتق جميـــلاتٍ وبيــض خــــدود

منهـــــن مـــن تســوى ثـمانين بكـره

ومنهـــن مـــا تسـوى عقـــال قعــود

ومنهـــن جــــــنات تداعـــــج نهورهـــا

ومنهــــــــن نــــــيرانٍ بغـــــير وقـــــــود

ومنهــن مــن هـــي هـــرةٍ مستهــرة

كـــــــــنه هـــــرير النــــــــار بالوقـــــــــود

شــعورهن  يرفعــن  وهــن  المــاء  فــي  يمرحــن  الجميــات  الفتيــات 
المجعــدة والمبللــة بالمــاء ويحركنهــا للخلــف بعــد أن اطمأنــن أن لا 
أحــد يراهــن ولــم ينتبهــن للمملــوك المختفــي فــي جــذع شــجرة الســدر 
ــم  ــرى، ث ــاً مــن شــجر الســدر حتــى لا ي وقــد وضــع فــوق رأســه أغصان
يصــف مشــاهدته للنســاء ومعرفتــه بطباعهــن وأنَّ هنــاك اختلافــاً 
ــة الســابق والكديــش،  وتفاضــاً بينهــن، كمــا بيــن الخيــل بيــن الأصيل
فيؤكــد أن مــن النســاء مــن تســوى ثمانيــن بكــرة أي إنهــا تشــبه الفــرس 
الأصيــل التــي يقــدر ثمنهــا بثمانيــن ناقــة شــابة، وهنــاك مــن النســاء 
كالفــرس الكديــش التــي لا تســتحق أن يدفــع فيهــا عقــال صغيــر الإبــل 
ــراً وبركــة  ــاك مــن النســاء مــن تكــون خي ــة علــى حقارتهــا، وأن هن دلال
علــى زوجهــا فبقدومهــا علــى زوجهــا أتــت وأتــى  معهــا الخيــر والغنــى، 
وهنــاك مــن النســاء مــن تكــون ســبباً لفقــر الــزوج وكأنهــا تحمــل العصــا 
الغليظــة علــى الغنــى فتطــرده عــن زوجهــا، وأن هنــاك مــن النســاء مــن 

ــار. ــاك مــن هــي كالن ــزوج وهن ــة لل هــي كالجن
ليؤكــد  الفهيــد  منديــل  أوردهــا  التــي  الأبيــات  تنتهــي  وهنــا    
ــات أخــرى تخــرج عــن شــيمة العــرب  ــه أبي ــا مــن نــص في ــه اقتطعه أن
وأخلاقهــم وقــد علــق علــى ذلــك بقولــه: »أبيــات أعتقــد أنهــا ملصقــة 
للشــك  يقــرب  ومــا  الــكلام  ســقط  يرضــون  مــا  العــرب  لأن  فيهــا 
ــا  ويتباعــدون عنــه ومــا يحــدث مــن أســبابه مــن شــر علــى الجميــع فأن

توقفــت عــن ذكــره لهــذا الســبب«.

تغيير النص:
أقــول: إن إشــكالية الزيــادة والتحريــف تــزداد فــي النصــوص 
القديمــة، فكلمــا ابتعــد زمــن النــص توغــل فيــه التغييــر ســواء فــي 
المفــردات والجمــل أو زيــادة أبيــات أخــرى حتــى يصــل إلــى خلــق نــص 
ــا لا  ــر وتتعــدد أســماء الشــعراء المنســوب لهــم، ونحــن هن آخــر مغاي
ــد مــن  ــة تمت ــه، ولكــن المســألة تراكمي ــداً بعين ــرواة أح نتهــم مــن ال
قــرون فــكل راوٍ ينقــل مــا ســمع ولكنــه إن نســي شــيئاً مــن النــص 
فإنــه يأخــذ بالظــن فيجعلــه كحقيقــة وإن كان خطــأ وهكــذا مــن راوٍ 
لآخــر، حتــى تصبــح ككــرة الثلــج، فنجــد أن هــذا النــص الــذي بيــن يدينا 
نســب لأكثــر مــن أربعــة شــعراء وتغيــر النــص مــن شــاعر لآخــر؛ ففــي 
إحــدى الروايــات ينســبون إلــى ســالم عبــد الغالبيــات الــذي يســتعرض 
تجربتــه فــي الــزواج مــن النســاء ويصــف طبائعهــن فقــط، وهــذا لا 
يتصــور مــن مملــوك، ممــا يــدل أن النــص غيــر صحيــح النســبة لــه 
وربمــا اشــتبه علــى الــرواي مــع نــص آخــر ينســب لســالم فأضــاف لــه 

هــذا النــص بهــذه الروايــة كمــا يلــي:

تاريخ المستبصر لابن المجاور
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يرجــح أن النــص الــذي ورد منــه بيتيــن عنــد ابــن المجــاور هــو 
ــرون ــة ق ــف خــال ثماني ــد تعــرض للتحري ــص الأصــل وق الن

ومنهن من تضوي ويضوي لها الغنى

ومنهـــن مـــن تنحــى الغنى بعمـود

ومنهـــن مــــن تأكـــل الصــاع مثني

كـــبيرة جنـــــوب وبالمقـــــام تنــــود

 
فيصــل  إلــى  تنســب  أبياتــاً  العمــري  مخطــوط  فــي  نجــد  بينمــا 
ــادي عشــر الهجــري، وفــي  ــرن الح ــي، وهــو شــاعر مــن أهــل الق الجميل
الأبيــات يتحــدث الشــاعر ســاخطاً علــى النســاء اللائــي لــم يرغبــن فيــه 
لكبــر ســنه رغــم أنــه فــارس شــجاع ويملــن إلــى مــن لا همــة لــه مــن 

الرجــال، ثــم يذكــر أنــواع النســاء كمــا فــي الروايــات الســابقة:

يقـول الجميـلي والجميـلي فيصـل 

مـــــا للعــــــذارى بالجمــــيل عهـــــود

مـا يبن شـيخٍ يطعـن الخــيل بالقنــا

يذبــــح ويرمـــــي والعجــــاج ركــــــود

وبهن من تضوي ويضوي لها الغنى

وبهــــن مـــا تنحــــى الغنى بعمــــود

ومنهــــن جنـــــاتٍ تداعــــــج نهـــــوره

ومنهــــــن نــــــيرانٍ بغــــــير اوقــــــود

ومنهــن مــا تســوى ثمــانين بكـــره

ومنهـــن مــن ترخــص ابقيد قعــود

فنجــد أن كل نــص ممــا ســبق يأخــذ منحــى مختلفــاً فــي ســياقه 
وإن اشــتركوا فــي بعــض الأبيــات، كمــا نجــد أن ابــن المجــاور فــي القرن 
الســابع الهجــري قــد أورد فــي تاريــخ المســتبصر بيتيــن مــن الشــعر فــي 
وصــف النســاء مستشــهداً بهــا فــي ســياق قصــة امــرأة بدويــة وجــد 
زوجهــا رجــاً يمتهــن الســقاية قــد ضــلَّ بــه الطريــق وأشــرف علــى 
الهــاك فأنقــذه بعــد أن كاد يهلــك فــي الصحــراء وبعــد أن قامــوا علــى 

رعايتــه وتعافــى راود المــرأة عنــد ذهــاب زوجهــا للصيــد فشــدت وثاقــه 
إلــى جانــب كلــب وعنــد عــودة الــزوج لــم يســئ لــه أو يعاقبــه وإنمــا 

ذهــب بــه إلــى ديــاره ســالماً:

ففيهـن مــن تســوى ثمـانين بكــره

وفيهـــن مــن تســـوى عقـــال بعـير

وفيهــن مـن لا بيـــض اللـه وجههـا

إذا قعـــــدت بيــــن النســــــــــاء بزيــر

ولا شــك أن البيتيــن مــن الشــعر العامــي الــذي كان منتشــراً تداولــه 
فــي باديــة الجزيــرة العربيــة ومــن رحــل مــن قبائلهــا إلــى الشــام وشــمال 

إفريقيــا فــي القــرن الســابع فنجــد أن البيــت الأول:

ففيهــن مــن تســوى ثمــانين بكره

وفيهــــن مــــن تسـوى عقــال بعـير 

يتطابق إلى حد كبير مع البيت الذي يرد في جميع الروايات:

منهــن مــن تســـوى ثـمـــانين بكـره

ومنهــن مـــا تســــوى عقــال قعـود

  فيرجــح لــدي أن النــص الــذي ورد منــه بيتيــن عنــد ابــن المجــاور هــو 
النــص الأصــل وقــد تعــرض للتحريــف خــال ثمانيــة قــرون حتــى كثــرت 

رواياتــه وكثــر شــعراؤه.

النـــــص 
الشعري 
المخطوط 
للقصــيدة
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وثائق     

أمــا عــن أختــام دبــي ســنة 1910م فترتبــط بحادثــة دبــي الشــهيرة، 
وهــو الاعتــداء البريطانــي علــى المدينــة فــي تلــك الســنة، فقــد وصلــت 
فيــه  تُخــزن  دبــي مخبــأً  فــي  أنَّ  البريطانيــة  المقيميــة  إلــى  إخباريــة 
الأســلحة غيــر المشــروعة، وبــدلًا مــن أن يقــوم الميجــور هيريــوت، قائــد 

وحــدة الاســتطلاع البــري البريطانــي، بانتظــار الشــيخ أو إجــراء تفاهمات 
مــع الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود الشــيخ 
بطــي بــن ســهيل فــي دبــي؛ إلا أنَّ هيريــوت قــام برفقــة مجموعــة مــن 
ثمانيــن مــن مشــاة البحريــة الملكيــة، بالنــزول إلــى بــر دبــي للتفتيــش، 
وذلــك فــي صبــاح يــوم 25 ديســمبر عــام 1910م. وعلــى الرغــم مــن 
اعتــراض أهالــي دبــي؛ بــدأ البريطانيــون يفتشــون البيــوت واحــداً تلــو 
ــون يهــددون  ــدأ البريطاني الآخــر، وهــو مــا اســتثار حفيظــة العــرب، وب
أهــل دبــي معلليــن أفعالهــم برفضهــم الســماح لهــم بتفتيــش ســفن 
أهــل دبــي وقواربهــم فــي الخليــج العربــي. إزاء هــذا الموقــف المتــأزم؛ 
ــة البريطانيــة،  ــار، وقتــل رقيــب فــي البحري ــادل الطرفــان إطــاق الن تب
علــى  الطرفــان  واحتمــى  آخــرون،  ثمانيــة  وأصيــب  بحــارة  وأربعــة 
 HMS( الشــاطئ وردوا بإطــاق النــار، ودخلــت إتــش إم إس هياكينــس
Hyacinth(، المدمــرة البحريــة الملكيــة البريطانيــة، التــي رســت علــى 
بعــد ميــل واحــد مــن الشــاطئ، وأطلقــت 6 قذائــف علــى المنــازل 

قبالــة الشــاطئ. 
أمــا معانــاة دبــي وأهلهــا فكانــت عظيمــة مــن جــراء هــذا الاعتــداء، 
وســجل وقــوع 37 ضحيــة وعــدد غيــر معــروف مــن الجرحــى. فــي 28 
ــد  ــم السياســي والقائ ديســمبر، وصــل الســير بيرســي كوكــس، المقي
العــام للقــوات البحريــة، يرافقــه الأدميــرال إدمونــد جيــه دبليــو ســليد، 
القائــد العــام لمحطــة جــزر الهنــد الشــرقية، إلــى دبــي، وقدمــا للشــيخ 

خط الطغراء على أحد الٔاختام

صورة لطائرين متقابلين على 
أحد الٔاختام

شكل ختم النبي 
صلى الله عليه 

وسلم

خط الثلث على أحد الٔاختام

خط النستعليق كان أكثر 
الخطوط انتشاراً على الٔاختام

دراسة لأختام أهل دبي عام 1910 م
تساعد على رصد الأحداث التاريخية ولها أهمية في دراسة علم الأجناس

الختــم عبــارة عــن قالــب يمهــر بــه أســطح أكثــر ليونــة 
كالطيــن والشــمع والــورق وغيرهــا، وقــد تعــددت المــادة 
أو  المعــدن،  مــن  يصنــع  فقــد  بالأختــام،  الخاصــة  الخــام 
الفخــار، أو الزجــاج، أو مــن الأصــداف، أو الأحجــار الكريمــة، 
وغيرهــا، وتتأتــى أهميــة الختــم فــي كونــه يعطــي صبغــة 
الأوراق  بــه  فتمهــر  بصاحبــه،  خاصــة  ملكيــة  أو  رســمية 
المــراد إضفــاء صبغتــي الرســمية والملكيــة عليهــا، ولــكل 
ختــم علامــة مميــزة تميــزه عــن غيــره مــن الأختــام، ويختلــف 
باختــاف الأشــخاص والمناطــق، والنمــط الفنــي الســائد، 
والمــدارس الفنيــة والحرفيــة الخاصــة بصانعيهــا، هــذا وتعــد 
ــاً  ــخ الإنســان، ومظهــراً جلي ــة فــي تاري ــة حضاري ــام نقل الأخت
مــن مظاهــر تطــور الفنــون عبــر العصــور، وتســاعد الأختــام 
علــى رصــد الأحــداث التاريخيــة، ولهــا أهميــة فــي دراســة علــم 
الأجنــاس، وتعطــي إشــارات غيــر محــدودة عــن الأجنــاس 
تعــدُّ مصــدراً مهمــاً مــن مصــادر  التــي اســتعملتها، كمــا 
ــة  ــام الصدفي ــر العصــور. فالأخت ــخ عب التاري
البحريــن، علــى ســبيل  التاريخيــة فــي 
عظيمــاً  إســهاماً  أســهمت  المثــال، 
دلمــون  حضــارة  عــن  الكشــف  فــي 
الأختــام  واســتخدمت  الجزيــرة،  فــي 
كالحضــارة  القديمــة  الحضــارات  فــي 
المصريــة القديمــة والعراقيــة والصينيــة 
الختــم  العــرب  أخــذ  وقــد  وغيرهــا. 
الحضــارات  مــن  التقليــدي  بشــكله 
الكريــم،  الرســول  واتخــذ  الســابقة، 
صلــى اللــه عليــه وســلم، خاتمــاً مــن 
»محمــد  نقشــه  وكان  )فضــة(،  وِرق 
رســول اللــه«، وأصبــح الختــم شــائعاً 
فــي البــاد العربيــة لاحقــاً، وصــولًا إلــى 

الحديــث. العصــر 
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إنــذاراً نهائيــاً بشــأن موضــوع الأســلحة، ومهلــة  بــن ســهيل  بطــي 
ــة. ــال لشــروطهم العقابي قدرهــا ثمــان وأربعــون ســاعة للامتث

وفــي أوائــل ينايــر عــام 1910م اجتمــع أهالــي دبــي برئاســة الشــيخ 
بطــي بــن ســهيل حاكــم دبــي، وابــن أخيــه الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم، 
للتشــاور حــول كيفيــة الحــل الدبلوماســي للقضيــة وبالطــرق الســلمية، 
مراســات  البريطانــي  والمقيــم  ســهيل  بــن  بطــي  الشــيخ  وتبــادل 
مكثفــة، حيــث تنازعــا حــول المســؤولية عــن الحــادث، وأمــام تبــرؤ 
المقيــم البريطانــي مــن الحــادث، اجتمــع شــيخ دبــي مع وجهــاء المدينة، 
وكتبــوا عريضــة توثــق الاعتــداء البريطانــي علــى المدينــة، وتحــوي إفــادة 
الشــهود والســكان البارزيــن فــي دبــي عــن الحــادث، وعددهــم 90 رجــاً، 
وهــي تحمــل عــدداً كبيــراً مــن الأختــام الشــخصية الخاصــة بهــم، وكانــت 
ــام وســائل شــائعة  ــى الأخت التوقيعــات وبصمــات الإبهــام، إضافــة إل
تمهــر بهــا الأوراق فــي ذلــك الوقــت، وهــذه الأختــام بالتأكيــد تســتحق 

فحصــاً مدققــاً مــن حيــث أنماطهــا وزخارفهــا.
ــث أشــكالها؛ فقــد  ــا مــن حي ــاً، أم ــى 84 ختم ــوت الوثيقــة عل احت
ــام، واســتحوذ الشــكل الأســطواني  تعــددت الأشــكال الخاصــة بالأخت
عليهــا بعــدد يبلــغ 50 ختمــاً، ثــم الشــكل المربــع بعــدد 15، يليــه الدائــري 
بعــدد 13 ختمــاً، وظهــرت أشــكال أخــرى مثــل هيئــة الجامــة بعــدد 
ــدد  ــد فقــط، والشــكل المتع ــم واح ــام، والشــكل الخماســي لخت 4 أخت

الأضــاع لختــم واحــد فقــط.
ومــن حيــث الكتابــات، حــوت 
الأختــام اســم صاحــب الختــم بصفة 
أساســية باللغــة العربيــة، مــا عــدا 
ختمــاً واحــداً تضمــن الاســم باللغــة 
حوافــه  نقشــت  بينمــا  العربيــة، 
باللغــة الإنجليزيــة، كمــا ظهــرت فــي 
بعــض الأحيــان بجانــب الاســم ســنة 
الصانــع  تفنــن  الختــم، كمــا  صنــع 
يهمــل  فلــم  الختــم،  زخرفــة  فــي 
المســاحات البســيطة بيــن كتاباتــه 

دون زخــارف، فظهــرت فــي بعــض الأختــام حبيبــات متماســة لتحديــد 
حــواف الختــم، وبعــض النجــوم السداســية، إضافــة إلــى زخــارف نباتيــة 

قوامهــا ورود متعــددة البتــات، وفــروع وأوراق نباتيــة بســيطة.
ــد اســتحوذ خــط  ــام، فق ــا بخصــوص الخطــوط الخاصــة بالأخت أم
النســتعليق الفارســي علــى جميــع الأختــام، عــدا 12 ختمــاً نقشــت 

بنمــط الطغــراء العثمانــي، و8 أختــام نقشــت بنمــط خــط الثلــث.

الأختــام الصدفيــة التاريخيــة فــي البحريــن 
أســهمت فــي الكشــف عــن حضــارة دلمــون

فقــد ظهــر  النســتعليق  خــط  فأمــا 
فــي بــاد فــارس خــال القرنيــن 8 - 9 هـــ/ 
14 - 15م، علــى يــدي الخطــاط ميــر علــي 
1446-1447م(  هـــ/   850 )ت  التبريــزي 
ومــن  والتعليــق،  النســخ  خطــي  بدمــج 

هنــا جــاءت تســميته نســخ التعليــق أو النســتعليق، ولكــن اســتخدامه 
كان دائمــاً أكثــر شــيوعاً فــي مجــال التأثيــر الفارســي والأوردو والتركــي، 
ولا يــزال اســتخدام النســتعليق واســعاً جــداً فــي إيــران وأفغانســتان 
وشــبه القــارة الهنديــة. يعــدُّ النســتعليق مــن أكثــر أنمــاط الخــط مرونــة 
فــي النــص العربــي. لــه خطــوط رأســية قصيــرة بــدون خطــوط رديفــة، 
مــن  قطعــة  باســتخدام  مكتوبــة  وهــي  طويلــة،  أفقيــة  وخطــوط 

ــن 5 - 10 مــم.  ــراوح بي ــرأس ســماكته تت القصــب المشــذب ب
إلــى عصــر الســلطان  وأمــا الطغــراء العثمانيــة فترجــع بداياتهــا 
ــة  ــي للإمبراطوري أورهــان الأول )1284 - 1359م(، وهــو الحاكــم الثان
العثمانيــة، وتطــورت حتــى وصلــت إلــى الشــكل الكلاســيكي فــي عصــر 
الســلطان ســليمان القانونــي )1494 - 1566م(، والطغــراء مزيــج بيــن 

خطــي الديوانــي والإجــازة.
وأمــا خــط الثلــث، فهــو الخــط الــذي انتشــر فــي البــاد العربيــة 
منــذ القــرن الخامــس الهجــري )الحــادي عشــر الميــادي(، وكان أكثــر 
حتــى  وشــعبية  شــيوعاً  الفنــون 
القــرن العاشــر الهجــري/ الســادس 
ســقطت  حيــث  الميــادي،  عشــر 
مصــر  فــي  المملوكيــة  الدولــة 
كولايــات  وتبعيتهمــا  والشــام 

العثمانيــة. للدولــة 
أيــة حــال، كان شــمول  علــى 
الأختــام لعديد الخطــوط المتمايزة، 
ــرات  ــد التأثي ــا مــن شــأنه أن يؤك م
الخليــج  منطقــة  فــي  العديــدة 
العربــي خــال ذلــك الوقــت، وربمــا 
قبــل ذلــك فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي، ويُعــزى ذلــك للموقــع 
الجغرافــي لمنطقــة الخليــج العربــي، حيــث تطــل مــن الناحية الشــرقية 
النســتعليق بصــورة  اعتمــدت علــى خــط  التــي  بــاد فــارس  علــى 
رئيســة، ومــن ناحيــة أخــرى، تأثــرت المنطقــة بالوجــود العثمانــي فــي 
العــراق والشــام ومنطقــة نجــد والأحســاء القريبــة منهــا فــي الناحيتيــن 

الشــمالية والغربيــة.

مــن  الختــم  العــرب  أخــذ 
الحضــارات الســابقة واتخــذ 
خاتمــاً  الكريــم  الرســول 
مــن فضــة نقشــه »محمــد 

اللــه« رســول 

دبي  وجهاء  وثيقة 
دبي  حادثة  بشأن 
مؤرخة في 5 يناير 
1910م
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الدكتــور  البحريــن  فــي  الأمريكيــة  الإرســالية  طبيــب  اســتهجن 
للأحســاء  زيارتــه  أثنــاء  هاريســون،  بــول 
علــى  )خيّــاط(  مصطلــح  1919م،  عــام 
مــن يعمــل البشــت بقولــه: »كثيــر مــن 
فــي  يضعــون  الأحســاء  فــي  الحرفييــن 
أعمالهــم الــروح الحقيقيــة للفنــان، منهــا 
الرجــال  ملابــس  يزخــرف  الــذي  التطريــز 
)البشــت( والنســاء )الجنــاع - الســويعية(، 
مطرّزيــن  اســم  إطــاق  الأفضــل  ومــن 
بــدلًا مــن خياطيــن؛ لأنَّ حــوافَّ العبــاءة 
زَ بخيــوط ذهبيــة وقرمزيــة«. يجــب أن تطــرَّ

ــز( أفضــل مــن )خياطــة(؛ حيــث إنَّ إطــاق  وحتمــاً فــإنَّ مصطلــح )تطري
خياطــة علــى البشــت هــو إجحــاف لهــذا الفــن، لكــن التطريــز هــو تزييــن 
نــة لتشــكيل زخــارف ورســوم بالخيــط، أمّــا الصياغــة  الشــيء بخيــوط ملوَّ
فهــي تشــكيل الشــيء علــى نحــو معيــن بمنتهــى الدقــة والإتقــان باســتخدام 
عنصــري الذهــب والفضــة، حيــث كان إنتــاج البشــت فــي الأحســاء مــن ضمــن 
ــن بخيــوط معدنيــة، وذلــك  مجــالات الصاغــة. ويُقــال: إنَّ البشــوت كانــت تُزيَّ
قبــل التطــور العلمــي الــذي أتــاح صناعــة )الــزري(، وهــي خيــوط قطنيــة 
مطليــة بالذهــب والفضــة. لذلــك فمــن الأفضــل أن يُطلَــقَ علــى هــذا الفــن 

ــة البشــوت«.  »صياغ

مقال

مصطلح »التطريز« أقرب إلى الواقع من »الخياطة«

الصائغ بين الذهب والبشت الحساوي

كتاب يؤرخ مسيرة 
الطبيب

أحمد علي حمد الأمير*



ــب دقــةً فائقــةً وعــدم هــدر فــي المــادة الخــام،  الذهــب التــي تتطلَّ
ــغ الذهــب والبشــوت. ــن صائ ــاك علاقــة وثيقــة بي ــك كان هن لذل
ولعــلَّ تأســيس أرضيــة الكرمــك فــي البشــت بخياطــة بطانــة 
قطنيــة ذات لــون أصفــر علــى قمــاش البشــت، وعمــل بعــض 
أجــزاء الخياطــة مثــل الخبانــة التــي تســتغرق فقــط بضــع ســاعات، 
هــي مــا أكســبت صائــغ البشــوت صفــة الخيــاط، بينمــا صياغــة 
خيــوط الذهــب )الــزري( فــي كرمــك البشــت قــد تســتغرق أكثــر 
ــر  ــح )خياطــة( فــي البشــت تعبي ــإنَّ مصطل ــذا ف مــن أســبوعين، ل

ــة البشــت. ــا هــو صياغ ــازي، إنم مج

ــن بخيــوط معدنيــة قبــل التطــور العلمــي الــذي أتــاح صناعــة )الــزري( كانــت البشــوت تُزيَّ

الإتقان المزدوج بين الحرفتين يرجع إلى تعليم الأولاد صياغة البشوت في سن مبكرة

ون
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بين الضروريات والكماليات
والجديــر بالذكــر أنَّ الصائــغ فــي الأحســاء كان يتأرجــح بيــن 
صياغــة الذهــب وبيــن صياغــة البشــوت فــي الزمــن القديــم تبعــاً 
للحالــة الاقتصاديــة؛ فــإذا كان هنــاك كســاد عــام عــزف النــاس 
إلــى الضروريــات كالبشــت؛  الكماليــات كالذهــب، وذهبــوا  عــن 
ــرق  ــع الســابق، ولا ف ــراف المجتم ــس البشــت كان مــن أع لأنَّ لب
المعيــب  مــن  كان  حيــث  الأغنيــاء،  أو  الفقــراء  بيــن  ذلــك  فــي 
ــه دون  ــذُ ســن العاشــرة مــن منزل ــروج الرجــل من فــي الأحســاء خ
لبــس البشــت، ســواء فــي الذهــاب إلــى المســجد أو الســوق، 
كمــا تشــترك بعــض أجــزاء الحلــي فــي حرفــة صياغــة الذهــب فــي 
التســمية مــع أجــزاء البشــت مثــل الكَرّمَــك)1(، فــي الذهــب يعــده 
ــة مــع بعضهــا مــن ذهــب، وفــي البشــت  ــغ بخيــوط مفتول الصائ

ــة مــن الذهــب. ــوط مطلي ــده مــن خي يع

ر إتقان مبكِّ
والإتقــان  المــزدوج بيــن الحرفتيــن يرجــع إلــى تعليــم أولاد 
البشــوت  لصياغــة  الذهــب  صاغــة 
ــذُ ســن الســابعة أو الثامنــة مــن  من
يختمــوا  أن  بعــد  وذلــك  عمرهــم، 
القــرآن الكريــم عنــد المطــوع، حيــث 
الأحســائي  المــؤرخ  أوضــح 
بــن  محمــد  الحــاج  الراحــل 
صائــغ  أنَّ  الرمضــان،  حســين 
ــار(  الذهــب يتعامــل مــع دوّه )ن
ومــواد قــد تكــون خطــرة علــى 
الصبــي مثــل الشــناضر والمــاء 
الصبــي  ــم  يتعلَّ لذلــك  الحــار، 
أن  إلــى  البشــوت  صياغــة 
عشــرة  الخامســة  ســنَّ  يبلــغَ 
أو الثامنــة عشــرة مــن عمــره، 
إلــى حرفــة صياغــة  جــه  يتَّ ثــمَّ 

)1( الكرمك في البشت هو الجزء العريض المذهب بالزري.

* كاتب سعودي

59 العددان )32-33( - نوفمبر / ديسمبر )2020(



يقصد بها نسبة الحادثة الواحدة لأكثر من شخص يعودون لأزمنة وأمكنة مختلفة

دراسة 

رسم تخيلي لملحمة جلجامش

بقلم: إبراهيم حامد الخالدي*

»يا كثر حكي البدو!«. قال: »من كثر ترديده«.
ــات الشــفهية مــرات  ــرار الحاصــل فــي ســرد الرواي ــن التك ــل الشــعبي الشــهير ع ــذا تحــدث المث هك
ومــرات فــي مجالــس العــرب - باديتهــم وحاضرتهــم علــى حــد ســواء -، ولا شــك أنَّ كلًا منّــا قــد خبــر هــذا 
الأمــر فــي مجالــس قومــه ومعارفــه، وعايشــه مــراراً وتكــراراً؛ فالحكايــات تســرد فــي المجالــس بتكــرار لا 
ينتهــي، وبحماســة لا تفتــر، ولعلنــا أيضــاً لاحظنــا أنَّ ثمــة تفصيــات جديــدة تدخــل فــي نســق الحكايــة 

فــي كل مــرة تســرد فيهــا، وربمــا حرفتهــا عــن مســارها الأصلــي، ومــا »ســالفة الحيــة«)1( عنــا ببعيــد!

ظاهرة تناسخ الأحداث 
في الروايات الشفهية
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الأمــر أكثــر مــن مجــرد كــذب يمارســه راويــة 
ــة وتبهيرهــا، ولكــنَّ  مــا، أو رغبتــه بتمليــح الحكاي
للأمــر أبعــاداً تتعلــق بطبيعــة الروايــة الشــفهية، 
وآليــة الســرد فيهــا، وتأثيــرات التناقــل الإنســاني 
)التشــذيب،  ظواهــر:  خــال  مــن  للروايــات 
والدمــج، والتفريــع( التــي ســأتحدث عنهــا لاحقــاً، 
فــي  والميــول  الأهــواء  دخــول  إلــى  إضافــة 
تحريــك النصــوص المرويــة، أو التحريــف فــي 

تســمية أبطالهــا ومكانهــا وزمانهــا.
ظاهــرة  علــى  الضــوء  أســلط  أن  وأحببــت 
أقتــرح تســميتها بـــ »تناســخ الأحــداث«، ولعــلَّ 
كلَّ متعامــل مــع الروايــات الشــفهية لاحظهــا، 
بــل وعانــى منهــا، إذ إنــه يجــد نفــس الروايــة تتخــذ 
أســماء وأمكنــة جديــدة باختــاف الــراوي ومــكان 
الحــوادث  مــن  كثيــر  فتتكــرر  وزمنهــا،  الروايــة 
التاريخيــة، منســوبة لأشــخاص مختلفيــن فــي 
عصــور متعــددة، حتــى لا يــكاد المتلقــي للروايــة 
يجــزم أو حتــى يخمــن بأســاس الروايــة ومنبعهــا 

الأصلــي.

أصــول تاريخــية
أو  ولطالمــا ســمعنا قصصــاً عــن شــجاعة 
كــرم شــخصية مــا، ثــمَّ فوجئنــا بالقصــة ذاتهــا 
أو باختــاف فــي بعــض التفصيــات موجــودة 
فــي ســير شــعبية مدونــة كالتغريبــة الهلاليــة، 

أو ســيرة الزيــر ســالم. بــل إنَّ بعــض الحكايــات لهــا أصــول فــي كتــب 
تاريخيــة معتبــرة، ولعــلَّ حادثــة طوفــان نــوح »عليــه الســام« التــي تــمَّ 
استنســاخ أحداثهــا أو خامتهــا الأساســية فــي أســاطير شــعبية عديــدة، 
كمــا فــي الحضارتيــن الســومرية والبابليــة )ملحمــة جلجامــش للأخيــرة(، 

ــى هــذه الظاهــرة. ــل واضــح عل هــي دلي

وتكثــر ظاهــرة تناســخ الأحــداث أو مــا يســمّيه بعــض الباحثيــن 
»التنــاص«)2( فــي الحكايــات الشــعبية، فنجــد فــي معظــم المجتمعــات 
الإنســانية حكايــة شــعبية عــن زوجــة أب شــريرة تقســو علــى ابنــة زوجهــا 
يتيمــة الأم، ونجــد لهــا مثيــات فــي التــراث العربــي والعالمــي يوصلهــا 
بســندريلا، أو قصــة عاشــقين مــن قبيلتيــن متخاصمتيــن لهــا جــذور 

كتاب الجامع المختصر للٔالقاب والعزاوي 
عند البدو والحضر

كتاب تغريبة بني هلال

كتاب معدن الجواهر بتاريخ البصرة 
والجزائر

كتاب سيرة الزير سالم

)1( ســالفة الحيــة: قصــة شــعبية عــن رجــل قتــل حيــة صغــرة، وصــار كلــا أعــاد سرد الحادثــة زاد في طــول الحيــة حتــى أصبحــت ثعبانــاً خــرافي الطــول في النهايــة، 

فقالــوا: »مثــل ســالفة الحيــة؛ كل مــا تتســولف تطــول«!

)2( عزفــت عــن اســتخدام مصطلــح التنــاص، لأنــه صــار مألــوف الاســتخدام في مجــالي التعالــق الحاصــل في النصــوص الإبداعيــة مــا قــد يحــدث لبســاً في الأذهــان عنــد 

اســتخدامه في موضــوع الروايــات الشــفهية.
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دراسة 

تكثر ظاهرة تناسخ الأحداث أو ما يسميه بعض 
بالتنــاص فــي الحكايــات الشــعبية الباحثيــن 

الحكواتي مصدر من مصادر الٔادب الشفاهي المبالغ فيه

أبعــد مــن »روميــو وجولييــت« لتصــل بنــا إلــى تخــوم أســاطير أقــدم.
وعلــى ســبيل المثــال، نجــد أنَّ هنــاك مــن يــروي تفصيــات عــن 
ســجن الفــارس والشــيخ راكان بــن حثليــن فــي تركيــا، وهــي حادثــة 
تاريخيــة حقيقيــة فــي خطهــا العــام، ولكــن الــراوي زاد عليهــا أنــه عندمــا 
ســمع صــوت الحــرب صــار »يلكــد« علــى الجــدار كمــن يعــدو بفرســه، 
ولا شــك أنَّ الــراوي اســتعار هــذه التفصيلــة مــن الســيرة الشــعبية 

ــه. ــاك المشــهد ذات ــر ســالم، إذ يتكــرر هن للزي

أهمــية الــرواية الشفهــية
»في البدء كانت الكلمة«:

تعــدُّ الروايــات الشــفهية أحــد أهــم المصــادر الأوليــة للمؤرخيــن 
عنــد تصديهــم لكتابــة التاريــخ، إن لــم تكــن أهمهــا علــى الإطــاق، فلــو 
ــات  ــارة عــن رواي ــب مصادرهــا عب ــخ فســنجد أنَّ غال ــب التاري ــا كت راجعن
فــي  هــي  والتقريــر  فالوثيقــة  الــورق،  علــى  تدوينهــا  تــمَّ  شــفهية 
ــك مشــاهدات  ــا، وكذل ــا قــام بتدوينه ــة شــفهية لكاتبه الأســاس رواي
ــدأت مــن الشــفاه، وانتهــت  ــوال الشــعراء والقصــاص ب ــة، وأق الرحال

بالــورق.
ــة  ــة الرواي ــؤرخ أن يتســاهل فــي محاكم ــن للم ــا، لا يمك ومــن هن
ــة  ــا فــي النهاي ــا، لأنه ــول به ــل القب ــا ونقدهــا قب الشــفهية وتمحيصه
تتناقلــه الأجيــال بشــكل لا  بعــد تدوينهــا مصــدراً مكتوبــاً  ســتكون 
ــور  ــاء فــي قب ــة شــفهية معرضــة للفن ــت رواي ــوم أن كان ــا ي يتوافــر له

الصــدور.

ض فــي رأيــي لثلاثــة عوامــل تحرفهــا عــن  والروايــة الشــفهية تتعــرَّ
وهــي: واقعهــا، 

التشــذيب: تتعــرض الروايــة الشــفهية عنــد تناقلهــا بيــن الــرواة لمــا 
يشــبه تشــذيب الأشــجار، فمــن بيــن الــرواة مــن يميلــون إلــى الاختصــار 
إيمانــاً بمقولــة »زبــدة الهــرج نيشــان«، ويعمــدون إلــى تخليــص لــب 
الروايــة مــن قشــورها، وعندمــا لا يكــون الــراوي متمرســاً فــي حرفتــه 

يغفــل تفصيــات لهــا أهميتهــا التاريخيــة عنــد الباحــث.

الطبيعــة الإنســانية ومــا يعتريهــا مــن نســيان  الدمــج: بســبب 
وتخليــط، والتشــابه الحاصــل فــي العــادات والتقاليــد، بــل وفــي طبيعــة 
الحيــاة فــي المجتمعــات الإنســانية قديمــاً وحديثــاً يحــدث أحيانــاً أن 
يدمــج الــراوي - دون قصــد فــي كثيــر مــن الحــالات - بيــن حادثتيــن 
أو أكثــر فــي حادثــة واحــدة، فقــد يتحــدث عــن كــرم أحــد المتأخريــن، 

ويدمــج مــع ســيرته حادثــة قــد تكــون قــد وقعــت لحاتــم الطائــي أو 
معــن بــن زائــدة، أو أن يضيــف لقصــة فــي الوفــاء مثــل قصــة المهادي 
تفصيلــة مســتعارة مــن قصــة وفــاء أخــرى دون أن يعــي خطــورة مــا 
يفعــل، فتختلــط الأحــداث، وكثيــراً مــا وجدنــا هــذا الدمــج فــي قصــص 
التــراث، ومنهــا الدمــج الــذي حصــل بيــن ســيرتي الغيهبــان المــري 
الفــارس المتأخــر وســيرة بهلــول المجنــون العاقــل فــي عصــر الرشــيد.

التفريــع: مــع حماســة الــراوي أحيانــاً يضيــف للحادثــة تفريعــات مــن 
عندياتــه لإضافــة مســحة مــن التشــويق علــى روايتــه دون أن يكــون 
متقصــداً الكــذب فــي كثيــر مــن الحــالات، فقــد تقــول الروايــة الأصليــة 
إنَّ فارســاً مــا فعــل الأفاعيــل فــي المعركــة وقتــل عــدداً مــن خصومــه، 
فيضيــف الــراوي مــن عنــده أنــه قتــل مئــة فــارس وكســب خيلهــم 
وغنــم ألــف ناقــة، فتعــد هــذه الأرقــام حقائــق يعتمدهــا الــراوي التالــي 

والمــؤرخ!

تعــريف تناســخ الأحــداث
»رُبَّ قبر قد صار قبراً مراراً«:

ف التناســخ عمومــاً بأنــه رجــوع الــروح إلــى الحيــاة بجســد آخــر،  يُعــرَّ
وهــو عــادة يتعلــق بظاهــرة تناســخ الأرواح التــي اعتقــد بهــا كثيــر مــن 
الشــعوب والمذاهــب عبــر التاريــخ، ولعــلَّ أول مــن ربــط بيــن التناســخ 
والحــدث هــو المفكــر الكويتــي الشــهير د. محمــد الرميحــي فــي مقــال 
سياســي لــه بمجلــة الكويــت )أغســطس 2014م( بعنــوان )نظــرة 
ــه عــن  ــى المســتقبل: تناســخ الحــدث وتباعــد الزمــان( يتحــدث في عل
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تعــدُّ الروايــات الشــفهية أحــد أهــم المصــادر 
الأوليــة للمؤرخيــن عنــد تصديهم لكتابــة التاريخ

الملك عبد العزيز آل  سعودالٔامير الراحل سلطان بن عبد العزيز

مصادفــات وســياقات متكــررة لأحــداث 
تاريخيــة، أو توقعــات خياليــة حدثــت فيمــا 
بعــد، ليخلــص للقــول بــأنَّ قاعــدة تناســخ 
قاعــدة  هــي  الزمــان  وتباعــد  الحــدث 
ــه  ــا لا ينتب ــا، ولكــن بعضن مؤكــدة تمــرُّ بن

إليهــا(.
أعنيــه  الــذي  الأحــداث  تناســخ  أمّــا 
الــرواة  فــي هــذه الورقــة، فهــو نســبة 
شــخص  مــن  لأكثــر  الواحــدة  الحادثــة 
مختلفــة،  وأمكنــة  لأزمنــة  يعــودون 
آليــة  غيــاب  ظــل  فــي  التناســخ  وهــذا 
)الجــرح والتعديــل( فــي محاكمــة الروايــات 
الشــفهية – غالبــاً – قــد لا يكــون بالــغ 
الضــرر إذا كانــت الروايــة ليســت بــذات 
تكــون  نتائجهــا  ولكــن  تاريخيــة،  أهميــة 

وخيمــة عندمــا تتحــدث عــن وقائــع وشــخصيات لهــا أثرهــا التاريخــي، 
ــل رواة زيفــوا  ــه وقــع فــي حبائ ــدرك أن فيعتمدهــا المــؤرخ دون أن ي

قصــد. دون  أو  منهــم  بقصــد  الأحــداث 

أمثلة لتناسخ الأحداث في بعض الروايات:
ســمعنا فــي بعــض المجالــس حكايــة عــن الأميــر الثــري الوليــد 
بــن طــال، وكيــف أنــه كتــب شــيكاً لأحــد الشــعراء بمبلــغ لعلــه مئــة 
ــاً،  ــغ مليون ــراً، فصــار المبل ــب الشــيك زاد صف ــن كات ــال، ولك ــف ري أل
فلمــا روجــع الأميــر قــال: »لا يكــون القلــم أكــرم منــي«، وأقــرّ للشــاعر 

ــر. ــغ الكبي المبل
الشــرق  صحيفــة  فــي  الســديري  مشــعل  الكاتــب  روى  بينمــا 
الملكــي الأميــر  الســمو  الحادثــة ذاتهــا منســوبة لصاحــب  الأوســط 
ســلطان بــن عبــد العزيــز، رحمــه اللــه، فيقــول: »حادثــة رواهــا لــي 
أحــد شــهودها عندمــا قــال: »كنــت حاضــراً فــي مجلــس الأميــر فــي 
أوائــل الســبعينيات الميلاديــة، فقــدم لــه أحدهــم معروضــاً يطلــب 
فيــه المســاعدة مــع مــن قــدم، فشــرح الأميــر بقلمــه علــى الورقــة 
بإعطائــه )5000( ريــال، وكانــت قيمــة المبلــغ فــي ذلــك الوقــت كبيــرة، 

ويبــدو أنــه ســها وزاد نقطــة رابعــة علــى الرقــم، فأصبــح )50.000( 
ريــال، وعندمــا ذهــب بالورقــة أراد الوكيــل أن يعطيــه خمســة آلاف ريال 
فقــط شــأنه شــأن الآخريــن، فرفــض الرجــل أن يأخذهــا لأن الأميــر كتــب 
وراء الخمســة أربــع نقــاط، وعندمــا لــم تصــل مجادلتــه مــع الوكيــل إلــى 
نهايــة، مــا كان منــه إلا أن يعــود للأميــر مــرة ثانيــة، قائــاً لــه: أنــت طــال 
عمــرك أردت أن تمنحنــي خمســة آلاف، غيــر أنَّ قلمــك كتبهــا خمســين 
ف؟!، فانتفــض الأميــر قائــاً: »أنــا ولــد عبــد  ألفــاً، ولا أدري كيــف أتصــرَّ
العزيــز، واللــه لــن يكــون قلمــي أكــرم منــي، هــات الورقــة هاتهــا«، وزاد 
ــح الرقــم هــو )500.000(  ــع نقطــة خامســة، فأصب ــى النقــاط الأرب عل
ريــال، ولكــي يوثــق الرقــم كتــب تحتــه خطيــاً: يُعطــى خمســمائة ألــف 

ــه ولعائلتــه«)3(. ــاً ل ــال، ويُقــال إنَّ الرجــل اشــترى بذلــك المبلــغ بيت ري
ــام  ــه فــي أحــد الأي ــد الرحمــن الرويشــد أن ــب عب ــروي الأدي بينمــا ي
أمــر الملــك عبــد العزيــز آل ســعود لشــخص بـــ 200 ريــال، لكــن الملــك 
عبــد العزيــز - رحمــه اللــه - أضــاف صفــراً، فأصبحــت 2000 ريــال، 
فأبــدى خــازن بيــت المــال اســتغرابه: كيــف يفضــل هــذا الشــخص علــى 
ــن يكــون  ــز »ل ــد العزي ــك عب ــال؟، فقــال المل ــره، ويعطــى 2000 ري غي

قلمــي أكــرم منــي«)4(.

)3( جريدة الشرق الأوسط، 24 أكتوبر 2011م.

)4( جريدة الرياض، 18 إبريل 2008.
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دراسة 

وســمعت أنَّ القصــة أيضــاً تــروى عــن أحــد شــيوخ الإمــارات، وفــي 
كل مــرة يتغيــر المبلــغ، ولكــن القصــة ذاتهــا.

وعندمــا نقــرأ كتــاب )معــدن الجواهــر بتاريــخ البصــرة والجزائــر( 
لنعمــان بــن العــراق، وهــو مخطــوط يعــود للقــرن العاشــر الهجــري 
)970هـــ( نجــد القصــة ذاتهــا، ولكنهــا منســوبة لشــيخ المنتفــق مانــع 

بــن شــبيب الملقــب بالصخــا لكرمــه، إذ يقــول ابــن العــراق:
»أتــاه - أي مانــع - شــاعر، وهــو نــازل فــي باديــة البصــرة للصيــد، 
فمدحــه بأبيــات، وطلــب منــه الصلــة، فكتــب لــه مانــع إلــى وزيــره 
يأمــره أن: )أعــطِ حامــل كتابــي هــذا 500 دينــار(، فجــرى القلــم بـــ 5000 
ــه، وقــال للشــاعر: )خــذ  ــم يعــاود النظــر في ــاب، ول ــار، وطــوى الكت دين
هــذا الكتــاب، وامــضِ بــه إلــى الوزيــر بالبصــرة، فإنــي كتبــت لــه أن 

ــار(. ــك خمســمئة دين يعطي
فأخــذ الشــاعر الكتــاب ومضــى إلــى الوزيــر بالبصــرة، فأخــذ الوزيــر 
الكتــاب وقــرأه، فــإذا فيــه: )ادفــع لفــان حامــل الكتــاب 5000 دينــار(، 
فقــال الوزيــر للشــاعر: )أنــت قــرأت الكتــاب؟(، فقــال: )لا(، فقــال: )كــم 
قــال لــك الأميــر؟(. قــال: )خمســمئة دينــار(، ففكــر الوزيــر ســاعة، فقــال 
لــه: )أظــن هــذا الكتــاب ليــس لــك(. قــال الشــاعر: )لا، واللــه. بــل كتبــه 
لــي(، فقــال الوزيــر: )إنــه كتــب لــك خمســة آلاف، فمــاذا نفعــل؟(، 
فقــال الشــاعر: )أرجــع إليــه؟(، فقــال الوزيــر: )نحــن أحــقُّ بالبعــث منــك(.
ثــمَّ إنَّ الوزيــر أرســل قاصــداً مــن عنــده إلــى الأميــر مانــع بالكتــاب، 
فلمــا قــرأه عــرف أنــه كتابــه، وأنَّ اللــه رزق هــذا الشــاعر منــه هــذا 
ــر: الكتــاب كتابــي، والخــط خطــي، وأردت  المبلــغ، ثــمَّ كتــب إلــى الوزي
ــك، ولا يكــون  ــه خمســة آلاف، وجــرى قلمــي بذل خمســمئة، وأراد الل
ــا جــرى  ــي لا أرد م ــه خمســة آلاف، فإن ــي، فادفــع إلي ــم أجــود من القل

ــه قلمــي!«)5(. ب
وليــس هــذا فقــط، بــل أذكــر أننــي قــرأت القصــة باختــاف المبلــغ 
فــي أحــد كتــب التــراث – غــاب عنــي المرجــع الآن – منســوبة للخليفــة 

العباســي أبــي جعفــر المنصــور.
ويحقُّ لنا التساؤل: من صاحب الحادثة في الأساس؟

- إننــا لا نســتبعد أنَّ تناســخاً للأحــداث قــد جــرى هنــا، ولا يســتبعد 

ر القصــة مــع أكثــر مــن شــخص، فيقتــدي الأحــدث بفعلــة  أيضــاً أن تتكــرَّ
الأقــدم، ولكــن هــذه الحادثــة تصلــح كمثــال واضــح لمــا نقصــده فــي 

ورقتنــا هــذه.
ــاه مــن أنَّ قومــاً أغــاروا علــى إبــل لعشــيرة  ويشــبه ذلــك مــا قرأن
ــى  ــه حت ــان مــن ردهــم، ولحقــوا ب ــن الجب ــر، فتمكَّ ــان مــن مطي الجب
أدركوهــم، ولكــن قائــد المغيريــن أنــاخ راحلتــه عنــد قبــر شــيخ الجبــان 
ــد الجبــان أنهــم فــي  ــه، فقــال قائ ــن لامــي، وعــاذ ب ــم فدغــم ب القدي

وجــه شــيخنا الميــت، وتركهــم)6(.
وتشــبه هــذه الحادثــة مــا حــدث مــع قــوم التجــؤوا بقبــر الشــيخ فهيد 
الصييفــي الســبيعي بعــد انهزامهــم فــي معركــة جــرت بينهــم وبيــن 
قبيلــة ســبيع، وقــد تــمَّ العفــو عنهــم أيضــاً إكرامــاً لذكــرى صاحــب القبــر.
ولهــذه الحادثــة أصــداء أقــدم تعــود بنــا إلــى صــدر الإســام، فنذكــر 
أنَّ الشــاعر الفــرزدق كان يجيــر مــن عــاذ بقبــر أبيــه غالــب بــن صعصعــة، 

فمــن اســتجار بقبــره أجــاره.
فلمــا خافــت امــرأة مــن بنــي جعفــر بــن كلاب لمــا هجــا الفــرزدق 
ــم يذكــر لهــا  ــه، فل ــر أبي بنــي جعفــر أن يســمّيها ويســبّها، فعــاذت بقب
اســماً ولا نســباً، ولكنــه قــال فــي كلمتــه التــي يهجــو فيهــا بنــي جعفــر 

ــن كلاب: ب

عجوز تصلّي الخمس عاذت بغالب
          فلا والــذي عـاذت بـه لا أضيرهــا)7(

)5( نعمان بن العراق، معدن الجواهر، ص25.

)6( عبد العزيز السناح، شعراء من مطير، ص88.

)7( التذكرة الحمدونية، نسخة إلكترونية.

لا يمكــن للمــؤرخ أن يتســاهل فــي محاكمــة الروايــة 
الشــفهية وتمحيصهــا ونقدهــا قبــل القبــول بهــا
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ــل القينــي، وكان قــد عــرّض بالحجــاج  ــك الشــاعر الأقيب ــل ذل ومث
فــي بعــض شــعره، فلمــا بلــغ الحجــاج شــعره عــاذ الأقيبــل بقبــر مــروان 
بــن الحكــم، فأمنــه عبــد الملــك بــن مــروان، وكتــب إلــى الحجــاج ألا 

يعــرض لــه، وجعلــه فــي ذمتــه.
ــا خشــي  ــد شــاعر الهاشــميين لم ــن زي ــت ب ــك الشــاعر الكمي وكذل
علــى نفســه مــن هشــام بــن عبــد الملــك عــاذ بقبــر معاويــة بــن هشــام، 

وضــرب فســطاطه عنــد القبــر، فعفــا عنــه.
وربمــا كان »تناســخ الأحــداث« هنــا مبــرراً، إذ إنَّ العيــاذ بالقبــور 
عــادة جاهليــة توارثهــا عنهــم المتأخــرون، فقلدوهــا ومارســوها فــي 
حــوادث لاحقــة، وهــم يتعاملــون معهــا كصــورة مــن صــور الدخالــة 
واللجــوء، وليــس فــي الأمــر معتقــد دينــي، بــل هــو تذكيــر بمكانــة 

الميــت طلبــاً لعطــف ورثتــه دون اعتقــاد ببركــة للقبــر.

ومــن الصــور المحيــرة لتناســخ الأحــداث مــا جــرى لــي شــخصياً 
عندمــا كنــت أجمــع مــادة كتابــي »الجامــع المختصــر للألقــاب والعــزاوي 
عنــد البــدو والحضــر«، فقــد أرســل لــي حفيــد للشــيخ ســعدون بــن 
ب  عبــاس الســويدي الشــمري أنَّ جــده المتوفى ســنة 1396هـــ كان يلقَّ
بـــ »ذبّــاح معيــده« لكونــه قــد ذبــح معيــده )الناقــة أو الجمــل الــذي يخــرج 
ــه  ــوا علي ــم يجــد غيرهــا يقدمــه لضيــوف حل ــه( عندمــا ل المــاء لمزروعات

ســنة 1368هـــ، وفيــه قــال الشــاعر محمــد بــن منــاور الشــمري:

سعــدون شيخٍ للنوامــيس عنــوان

ريـف الضعافــا بالسـنين الدخـــايل

ذكّـى المعـيد وقـــال للـــزرع لا كـان
وأكـرم به ضيوفه كريم السبايل)8(

ــن  ــق ب ــن عتي ــي رســالة مــن أحــد أحفــاد الشــيخ نايــف ب ــمَّ جاءتن ث
رمــال مــن ســنجارة مــن شــمر أميــر بلــدة جبــة المتوفــى ســنة 1340هـــ، 
وذكــر أنَّ اللقــب لجــده لكونــه فعــل نفــس الفعلــة قبــل الســويدي، 

ــاح يمدحــه: واستشــهد بقــول للشــاعر محمــد الضرب

ذبّـــاح معـــيده بالســـنين الجــواريد

يـوم ان خطـو اللاش شـحّ بغنمهــا

نـــايف كمـــا حــرٍّ علـى عالـي الحــيد
ابـن عـتيق مدمّـــــر اللـــي جرمهــــا)9(

وممــن ذبحــوا )المعيــد( - الســانية - الحويطــي، ومحمــد الطريــف 
الزايــد مــن أهــل الجــوف الــذي ذبــح ســانيته لضيــوف حلــوا عليــه، 
وعندمــا علمــوا بتضحيتــه أرادوا تعويضــه بناقــة مــن ركائبهــم، فرفــض 

ــم يقبلهــا إلا بعــد أن هــدّدوا بذبحهــا)10(. قبولهــا ول
وربمــا يكــون لهــذا التكــرار إذا برأنــاه مــن »تناســخ الأحــداث« ســببٌ 
راجــعٌ إلــى أنَّ أهــل القــرى لا يمتلكــون مــن الإبــل غالبــاً ســوى مــا 
يســنون بــه زرعهــم، وبالتالــي يضطــر الكــرام منهــم لذبحهــا لضيوفهــم.
ومثــل ذلــك لقــب »معشّــي الذيــب« المشــتهر أنــه لقــب للشــيخ 
مــكازي بــن ســعيّد شــيخ الدغيــرات مــن شــمّر، وكان قــد ســمع ذئبــاً 
ــع والكلــب يطــرده  ــه إنَّ الذئــب جائ ــل ل يعــوي بصــوت مرتفــع، فقي
عــن الغنــم، فهــو يرفــع صوتــه لكــي يســمعه ذئــب آخــر ويعاونــه علــى 
ــب كعشــاء  ــط شــاة قــرب الذئ ــن ســعيّد برب ــام اب ــذ ق ــب، وعندئ الكل

لــه)11(، وقــال أحــد الشــعراء فــي مــدح حفيــد لــه:

)8( رسالة بعثها لي الأخ خالد بن مسند بن سعدون السويدي.

)9( رسالة بعثها إلى الأخ سعود بن نايف الرمالي.

)10( عبد الرحمن السديري، الجوف، ص151.

)11( مجلة فواصل، ع 52، ص96.

تتعرض الرواية الشفهية لثلاثة عوامل تحرفها 
والتفريــع والدمــج  التشــذيب  واقعهــا:  عــن 
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دراسة 

جــدّه مكــازي أشبع الذيب سرحـان
وعقّـب لشمّــر كــل علـمٍ وكـادي)12(

ــبَ أيضــاً بمعشّــي الذيــب: حســين الكنعــان مــن الحســنة مــن  ولُقِّ
عنــزة، وكان يفعــل نفــس الفعلــة إذا ســمع عــواء ذئــب جائــع)13(.

وهــو أيضــاً: لقــب للشــيخ محمــد بــن ســعد بــن شــعيفان مــن 
شــيوخ العــزة مــن ســبيع)14(.

وهنــاك لقــب آخــر هــو »معشّــي الشــجر« المنســوب لمحمــد بــن 
ــد  ــق، وكان قــد رأى أزوالًا مــن بعي ــي الحري حســين الشــريف مــن أهال
ك فــي يــوم عاصــف مغبــر تنعــدم فيــه الرؤيــة، فحســبهم ضيوفــاً  تتحــرَّ
ــاً لهــم، وعندمــا عــرف الحقيقــة بعــد  ــح شــاتين طعام ــه بذب وأمــر أهل

انتهــاء العاصفــة دعــا جيرانــه وعشّــاهم، وقــال أحــد جيرانــه:
ألا يــا محمــد بــن حســين عشّــيت الشــجر والجــار ** تحســب ان 

الشــجر ضيفــان ياللــي تكــرم العانــي)15(.
وهــو أيضــاً: لقــب لناصــر بــن راشــد الســويد مــن الســلقا مــن 

عنــزة)16(.
ــد،  وهنــاك »معشــي الطرفــا« لقــب لمناحــي الحــرز مــن بنــي خال
وكان قــد رأى أشــجار الطرفــا فظنهــا جــاراً جديــداً نــزل عليــه، فأمــر 
بتجهيــز الطعــام، ولمــا تبينــت لــه الحقيقــة أمــر بتــرك الطعــام فــي 

مــكان الطرفــا)17(.
و»معشّــي العواشــز«: لقــب لإبراهيــم بــن عبــد اللــه بــن بســام مــن 
ــر وضعــف  ــا كب ــرم، فلم ــي نجــد، وكان مشــهوراً بالك ــرود غرب أهــل الب
بصــره صــار إذا شــاهد أشــجار العوســج )العوشــز بالعاميــة( يأمــر أهلــه 

بتجهيــز الطعــام ظانــاً مــا رآه ضيوفــاً قادميــن إليــه)18(.

لنفــس  الســهلي  القبانــي  الخبيــش  لســعد  لقــب  أيضــاً:  وهــو 
الســبب)19(.

وهــو أيضــاً: لقــب لحســين بــن علــي الرومــي مــن وجهــاء الكويــت 
المتوفــى ســنة 1357هـــ لنفــس الســبب)20(.

خــــــاتمة:
نــت مــا قصدتــه بـــ »تناســخ الأحــداث«  ختامــاً أرجــو أن أكــون قــد بيَّ
قاصــداً التحذيــر مــن هــذه الظاهــرة، خاصــة عندمــا يعتمــد المــؤرخ 
ــه  ــخ، والمعــوّل علي ــه للتاري ــة الشــفهية كمصــدر فــي كتابت ــى الرواي عل
هــو أمانــة المــؤرخ، وتحريــه الصــدق فيمــا يســمع وينقــل، ويــدرك 
أنَّ الوضــعَ والتحريــفَ الــذي وصــل إلــى الأحاديــث النبويــة منــذ صــدر 
ق لمــن هــم  الإســام ليــس بعيــداً عــن الروايــات الشــفهية التــي تتطــرَّ

دون مقــام النبــوة.

)12( عبد الله الطويان، الحاوي، ص135.

)13( حسن المقبل، الحسنة، ص287.

)14( رسالة بعثها إلّي الأخ عيد بن مدعج السبيعي.

)15( مجلة فواصل، ع 52، ص91.

)16( عبد الله بن عبار، أصدق الدلائل، ص214.

)17( خالد الخالدي، الموروث الخالد، ص37.

)18( حمد الجاسر، البرود، ص246.

)19( رسالة بعثها إلّي الأخ فهاد بن سعد السهلي.

)20( جريدة الرأي العام، ع 2002/11/8، ص25.

*شاعر وباحث كويتي
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جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال

يطلب من
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Dubai’s Notables docu-
ment about the incident, 

dated January 5, 1910

Historic shell seals in Bahrain contributed to un-
veiling the Dilmun Civilization

means. Sheikh Butti the exchanged extensive correspond-
ence with the British Resident, as they disputed responsi-
bility for the accident. 

When the British side disclaimed its responsibility, 
Sheikh Butti met with Dubai’s notables who wrote a pe-
tition documenting the British assault on the city, with 
the testimony of 90 witnesses and prominent residents 
of Dubai about the accident. The petition had a large 
number of their personal seals. Signatures, thumbprints, 
in addition to seals, were common methods used at that 
time to stamp documents, and these seals certainly de-
serve close examination in terms of their patterns and 
engravings.

The document contained 84 seals of varied shapes: 50 
seals in cylindrical shape, 15 seals in square shape, 13 seals 
in circular shape, 4 seals in window-like shape, one seal in 
pentagonal shape, and one seal in polygonal shape.

In terms of writings, the seals contained the name of 
the owner of the seal mainly in Arabic except for one seal 
that included the name in Arabic while its edges were 
inscribed in English, with 
some seals containing the 
year of manufacturing. The 
seal makers also mastered 
the decoration of the seal, 
with ornaments between 
the spaces. In some seals, 
the makers used contiguous 
granules, some hexagonal 
stars and plant engravings 
consisting of multi-petal 
roses, branches and simple 
plant leaves, to define the edges of the seal.

As for the scripts, most of the seals used the Persian 
Nastaliq script, except for 12 seals inscribed in the Otto-
man Tughra style, and 8 seals engraved in the Thuluth 
script.

The Nastaliq script was developed in Persia during 
the 8th and 9th centuries Hijri / 14 -15 AD, by calligrapher 

Mir Ali Tabrizi who combined 
the Naskh and Taliq (Persian) 
scripts. Nonetheless, its use 
was always more common in 
the area of Persian, Urdu and 
Turkish influence, and the use 
of Nastaliq is still very wide-
spread in Iran, Afghanistan 
and the Indian subcontinent. 
Nastaliq is amongst the most 
fluid calligraphy styles for the 
Arabic script. It has short ver-
ticals with no serifs, and long 
horizontal strokes. It is written using a piece of trimmed 
reed with a tip of 5–10 mm.

The first Tughra belonged to Orhan I (1284 –1359), 
the second ruler of the Ottoman Empire and it evolved 
until it reached the classical form in the Tughra of Sultan 
Suleiman the Magnificent (1494 –1566). Tughra, is a mix-
ture between Diwani and Ejazah scripts.

As for the Thuluth script, 
it had spread in the Arab 
countries since the fifth cen-
tury AH (eleventh century 
AD), and it was the most pop-
ular art until the tenth centu-
ry AH/16th century AD, when 
the Mamluk state fell in Egypt 
and the Levant.

The various distinct 
scripts featured in the seals 
confirm the several influences 

in the Arabian Gulf region during that time and perhaps 
before that in the 19th century CE, due to the geographical 
location of the Arabian Gulf region, which overlooks Persia 
on the eastern side. Persia mainly depended on the Nastal-
iq script, while the Arabic region was affected by the Otto-
man presence in Iraq, the Levant and the Najd and Ahasaa 
regions, close to it in the north and west.

The Arabs took the seal from 
previous civilizations, and the 
Holy Prophet used a silver ring 
inscribed “Mohammad is the 
Messenger of God”
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A stamp with Tughra script

Two birds facing each other 
depicted on a stamp

A stamp with Thuluth script

Nastaliq script was the most 
commonly used on stamps

Prophet
 Mohammed’s 

Stamp

A Study of the Seals
 of Dubai’s People in 1910
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A seal is a mould which is used to imprint on soft-
er surfaces such as clay, wax, paper, etc. The raw ma-
terial for seals can vary from metal to pottery, glass, 
shells or precious stones and other materials.

The importance of a seal stems from the fact that 
it gives an official characteristic to its owner, and each 
seal has a distinctive mark that distinguishes it from 
other seals. Seals differ according to different people 
and regions, and the prevailing artistic style. 

Seals are considered a civilizational shift in hu-
man history, and a clear manifestation of the devel-
opment of arts through the ages. Moreover, they help 
in monitoring historical events and have importance 
in the study of anthropology in giving unlimited indi-
cations about the races that used them. In fact, they 
are an important source of history through the ages.

The historic shell seals in Bahrain, 
for example, made a great contri-

bution to unveiling the Dilmun 
civilization. Also, seals were used 
in ancient times, by the ancient 

Egyptian, Iraqi, Chinese and other 
civilizations.

Arabs took the seal, in its tra-
ditional form, from previous civ-
ilizations, and the Holy Prophet, 
Peace and Blessings Be upon 
Him, used a silver ring inscribed 
“Mohammad is the Messenger of 
God” where the seal became com-
mon in Arab countries later on un-
til the modern era.

The Dubai seals in 1910 were associated with the fa-
mous Dubai incident, which was the British attack on the 
city in 1910.

The British Residency heard about the presence of 
“illegal” weapons stored in Dubai. Heriot, Commander of 
the British Land Reconnaissance Unit, accompanied by a 

group of Royal Marines, went to Bur Dubai for inspection, 
on the morning of December 25, 1910. Despite the objec-
tion of the people of Dubai, the British began searching 
houses one by one, which angered the Arabs.

Faced with this crisis situation; the two sides ex-
changed fire, a sergeant in the British Navy and eight sail-
ors were killed and eight people were wounded. The two 
parties took cover on the beach and returned fire. The Brit-
ish Royal Navy Destroyer HMS Hyacinth docked one mile 
offshore and fired 6 shells at homes. 

People of Dubai suffered too much as a result of this 
attack, there were 37 victims and an unknown number 
of residents were wounded. In December 28, Lieuten-
ant-Colonel Percy Cox, the Political Resident and Rear Ad-
miral Edmond Slade, Commander in Chief, East Indies Sta-
tion rushed to Dubai and presented Sheikh Butti bin Suhail 
with a final warning on the issue of weapons and a time 
limit of 48 hours to comply with their punitive demands.

In early January 1911, the people of Dubai met under 
the leadership of Sheikh Butti bin Suhail, the ruler of Dubai, 
and his nephew, Sheikh Saeed bin Maktoum to consult on 
how to resolve the issue diplomatically and by peaceful 
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This book depicts little-known story of the sophis-
ticated and vibrant Arabic book culture that flourished 
during the Middle Ages.

During the thirteenth century, Europe’s largest library 
owned fewer than 2,000 volumes. Libraries in the Arab 
world at the time had exponentially larger collections. 
Five libraries in Baghdad alone held between 200,000 
and 1,000,000 books each, including multiple copies of 
standard works so that their many patrons could enjoy 
simultaneous access.

How did the Arabic codex become so popular dur-
ing the Middle Ages, even as the well-established form 
languished in Europe? Beatrice Gruendler’s The Rise of 
the Arabic Book answers this question through in-depth 
stories of bookmakers and book collectors, stationers and 
librarians, scholars and poets of the ninth century.

The history of the book has been written with an 

outsize focus on Europe. The role books played in shap-
ing the great literary cultures of the world beyond the 
West has been less known-until now. An internationally 
renowned expert in classical Arabic literature, Gruendler 
corrects this oversight and takes us into the rich literary 
milieu of early Arabic letters. 

About the Author: 

Beatrice Gruendler is a recipient of the Leibniz Prize and the 
author and translator of numerous books, including Medieval Arabic 
Praise Poetry. The former President of the American Oriental Society, 
she is Professor of Arabic at Freie Universität Berlin.
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Book Title:  The Rise of the Arabic Book                      
Author:        Beatrice Gruendler 
Published:  October 13, 2020
Publisher:  Harvard University Press
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ship of the viewer.
Khouzam also gave exam-

ples of the decline of cultural 
programs worldwide such as 
Apostrophes in France, and 
the programs that were pre-
sented by the BBC4 Cultural 
Channel, saying: “This may be 
due to the nature of the major 
transformations in the world 
of media.”

Khouzam went on saying: 
“In the Arab world, we suffer 
from the same problem, and I 
only found one study entitled 
“Cultural Programs in Arab Satellite Channels”. 

He also emphasized that there is a common miscon-
ception that ‘culture does not attract the viewer’, which 
can be changed by mentioning successful examples about 
cultural programs that are well-prepared in terms of pro-
duction, presentation and décor.

Cultural Dimensions
Khouzam extended his heartfelt thanks to all cultural 

institutions in the country, especially The Culture and Sci-

M
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Well-prepared cultural programs attract viewers 

A group picture for the participants in the seminar

ence Symposium in Dubai, for its sponsorship of the “Cul-
tural Dimensions” program, that was presented by Dubai 
TV for more than ten years.

The lecturer concluded by talking about the vision 
of the UAE government, and the culture of enlighten-
ment that it seeks to instill throughout the country, 
stressing that the emirates of Abu Dhabi, Dubai, and 
Sharjah have become three great cultural capitals, and 
that this vision should be supported by distinctive and 
innovative programs.
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Between Sport and Culture  

Jamal bin Huwaireb, CEO of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge 
Foundation, confirmed that TV cultural programs were of great interest to viewers and 
had an important role in educating society. However, all that changed with the advent 
of satellite channels into our lives. Now, there is less interest in cultural programs, com-
pared to sports programs, for which huge budgets are allocated.
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Parween Habib, Adel Khouzam & Hussein Darwish during the 
seminar

Steered by the media advisor Hussein Darwish, the 
symposium was attended by a group of writers and in-
tellectuals including Abdul Ghaffar Hussain, Dr. Ghanem 
Al-Samarrai, Dr. Shehab Ghanem, Dr. Khaled Abdel Fattah, 
Engineer Rashad Bukhash, writer Mohamed Saleh Badd-
ah, and the Algerian Consul General in Dubai Mohamed 
Darraji, in addition to a group of media members and in-
terested people.

20 Years of Culture
Dr. Parween Habib began her speech by saying that TV 

cultural programs are a daily concern that she lives con-
stantly, despite the fact that women’s career in the cultural 
media is a tough choice. She also confirmed that cultural 
programs watchers are extremely intelligent.

Parween Habib talked about her journey with the cul-
tural and media work as she started with Bahrain TV in the 
1990s, after which she moved to UAE TV in Dubai in 1999. 
At first, she signed a one-year contract, but today she has 
completed 20 years, noting that Dubai is the city of oppor-
tunities and working in Dubai tempts everyone who looks 
for a decent and stable life.

Lack of Budgets
The lecturer touched on the cultural programs that she 

presented on Dubai TV over the past two decades, starting 
with “We Meet”, “People of Knowledge” and “Sweet Talk”, 
stressing that her goal was to spread culture through tele-
vision, despite the scarcity of budgets.

She also said that she could introduce viewers to great 
poets and artists such as Hanna Mina, Mahmoud Darwish, 
Adonis, Asaad Feddah, Jawad Al-Asadi, Shawqi Bzeih, Mu-
hammad Ali Shams Al-Din, Jamal Al-Ghitani, Mona Wassef, 
Adel Imam and many others, through the cultural pro-
grams she had presented.

Sublime Initiative 
Moreover, Dr. Parween talked about the “Reading 

Challenge” initiative launched by His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai, may God protect 
him, saying: “It is an inspiring extraordinary initiative that 
stimulated Arab cognitive and cultural perception, mak-
ing Dubai a reading paradise for young and elderly peo-
ple.” She also stressed that other initiatives by HH such as 
“Hope Makers” are the utmost manifestation of knowl-
edge and concern for people, not only in the UAE, but also 
in the whole world.

Cultural Problematics
Poet and journalist Adel Khouzam attributed the de-

cline of cultural programs to technical weakness, in addi-
tion to intellectual, philosophical, material and adminis-
trative problems, saying: “Studies in this field are few and 
very scarce, both on the Arab and international levels.”

However, there is a United Nations study prepared by 
UNESCO in 1998 on cultural programs on European chan-
nels entitled “Cultural Programmes on European Public 
Television Channels: Comparative Approach Recommen-
dations.” The study sought to develop new perceptions of 
the concept of European unity, but several problems have 
arisen, such as the ones we suffer from, including technol-
ogy, administration, money, advertising and the dictator-

Dubai is the city of opportunities and working in Dubai tempts everyone who 
looks for a decent and stable life

“Reading Challenge” is a sublime initiative that stimulated Arab cultural and 
cognitive perception
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Seminar on
“Cultural TV Programs in the UAE”

M
aj

al
is

Some audience of the seminar

In a symposium entitled “Cultural TV Programs in 
the UAE” organized by JBHSC, the participants agreed 
that cultural programs need more support and care 
from the concerned authorities in television channels, 
for their role in raising awareness among all segments 
of society.

Dr. Parween Habib and Adel Khouzam, both poets 
and media personalities, blamed social media for put-
ting cultural affairs at the least of their concerns, and 
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pulling the rug from under the feet of television for 
various aspects.

Historian Jamal bin Huwaireb, CEO of the Moham-
med bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, 
confirmed what the two lecturers said, calling for a 
positive communication between officials in TV chan-
nels and social media influencers to agree to coordi-
nate work in order to serve the cultural, social and 
health issues of the community.
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bi and was received by His Excellency 
Ahmed Khalifa Al Suwaidi, Chief of the 
Court at the time. 

Pachachi participated in the prepara-
tory meetings for the establishment of the 
union and the drafting of the constitution.

Meanwhile, Adnan participated with 
a group of Arab experts to draft the law 
regulating the government apparatus, 
so Sheikh Zayed approved and issued 
it and assigned his Crown Prince Sheikh 
Khalifa to form the first ministry for the 
Emirate of Abu Dhabi. The decree was is-
sued in July 1971; that is, months before 
the UAE federation.

On the day of the union’s announce-
ment, Pachachi travelled as head of the 
first delegation from the UAE to New 
York, carrying with him the UAE’s appli-
cation to join the United Nations.

After difficult discussions, the Secu-
rity Council and the General Assembly 
agreed to the UAE’s request and the 
UAE became a member of the United 
Nations. Adnan had the honor to raise 
the UAE flag for the first time in the presence of the Sec-
retary-General. 

Veteran Minister Adnan Pachachi has many works and 
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Pachachi receives U Thant the UN 
Secretary-General, 1963

Adnan Pachachi with Sheikh Zayed

Iraqi Foreign Minister Adnan Pachachi & 
his wife with Indira Gandhi, 1967

Pachachi welcomes Nikita Khrushchev, Pres-
ident of the Soviet Union, October 1960

Adnan Pachachi with Sheikh Zayed 
and Sheikh Khalifa bin Zayed the 

Prime Minister of Abu Dhabi on July 
1971, the day the first ministry was 

formed.

Pachachi with Gamal Abdel Nasser, 1966

He was brought up in an honorable family known for prestige and commerce; 
many of its members worked in the government service

great efforts in the service of the UAE, Iraq, and the Arab 
and Islamic nation. I can’t but thank him for everything he 
has given.
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He participated in the preparatory meetings for the establishment of 
the Union and the drafting of the constitution, and had the honour of 
raising the UAE flag at the United Nations for the first time

Young Adnan was happy to have his 
university degree in 1943. In December 
1944, Pachachi returned to his homeland, 
then he joined the Iraqi diplomatic corps.

Embassy in Washington 
Pachachi arrived at the Iraqi embassy in 

Washington in April 1945 and got acquaint-
ed with a lot of administrative knowledge 
and social aspects. In 1946, Pachachi met 
his partner, Salwa, and they got married. 
In the same year, he obtained a doctorate 
from Georgetown University.

In 1949, a decision was issued by the Ministry of For-
eign Affairs to transfer Pachachi from Washington to Alex-
andria, where he was appointed as a consul for a year.

Return to Washington
In 1953, the Minister of Foreign Affairs issued a decree 

appointing Pachachi as First Secretary in Washington, 
with the company of the new Iraqi ambassador, Musa 
Shabandar.

Representative of Iraq to the United Nations
Adnan Pachachi left to New York to represent his 

country in the session devoted to the 
Cameroon issue. When the session ended, 
he was surprised by the decision appoint-
ing him as a permanent representative of 
Iraq to the United Nations.

Minister of Foreign Affairs of Iraq 
Pachachi became Minister of Foreign 

Affairs of Iraq and met many leaders, in-
cluding the Egyptian leader Gamal Abdel 
Nasser, then he wrote about him in his 
memoirs: “I admired Gamal Abdel Nasser 
because he embodied, more than any-

one else, the idea of Arab unity and seemed to be the 
only leader capable of achieving it.”

A Prosperous Era
Again, Adnan was appointed as his country’s repre-

sentative to the United Nations in 1967 and decided to re-
sign in January 1969. Later, he went on a short vacation to 
start work in his second home, Abu Dhabi.

Towards the Arabian Gulf
Pachachi was offered several jobs, but he apologized. 

Later, he started his first visit to Kuwait and was received 
by the Minister of Foreign Affairs at the time Sheikh Sabah 
Al-Ahmad and Crown Prince Sheikh Jaber Al-Ahmad. He 
also met Prince Sabah Al-Salem and some financial advisors.

Pachachi went from Kuwait to Bahrain and met Sheikh 
Isa Al Khalifa and advised him to turn to the United Nations 
on the matter of Iran’s perilous claims to annex Bahrain to 
its lands. 

Then Pachachi went to the emirate of Dubai and 
met its ruler, Sheikh Rashid. He says about that meeting: 
“Rashid’s words were limited to the economy and his pol-
icy encompassed openness to everyone who invests and 
works in Dubai.” Thereafter, Adnan moved to Abu Dha-

Book Cover “Adnan Pachachi 
In the Eye of the Storm”

Adnan Pachachi in the United Nations



Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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Adnan Pachachi
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He accompanied Sheikh Zayed and served the 
UAE honestly and sincerely, with his enlightened 

thought and good vision

Most books that talk about eminent figures and their bi-
ographies comprise a lot of lessons, wisdom and news. I stum-
bled upon a book by a great man; the late Adnan Pachachi, 
who accompanied our father Sheikh Zayed, may God bless 
him, and served the UAE honestly and sincerely, with his en-
lightened thought and good vision

I did not hesitate to purchase this book from Kinokuniya Dubai, 
and to my surprise I found just a few pages about his life in Abu 
Dhabi!

Childhood and adolescence
Adnan Muzahim Pachachi was born in Baghdad in 1923 into 

an honorable family known for prestige and commerce, and many 
of its members worked in the government service. In 1931, in his 
childhood, Pachachi met King Faisal I of Iraq when his father was 
the foreign minister.

Pachachi entered the American School in Lebanon, and be-
came so passionate about literature at young age. 
His father sent him to study at Victoria College in 
Alexandria, Egypt, with the company of his moth-
er. Pachachi had the opportunity to visit his fa-
ther in Rome in 1935 and that was his first time 
to see Europe.

The Importance of the Autobiography
The late Adnan Pachachi is amongst 

these prominent figures who lived a long 
life and played crucial roles in the memory of 
modern Arab history. 

Pachachi says: “After I graduated from 
Victoria College, I was supposed to go to the 
University of Oxford, but the circumstances of 
the war made it impossible to travel to Brit-
ain.” That is why his father asked him to join 
the American University in Beirut to major in 
history science.
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

دراسات الخيول العربيـة

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«

للتواصل
هــــاتــف

0097143940309
JbhscaeJbhscae Jbhscae Jbhsc AE

www.jbhsc.ae info@jbhsc.ae 

خدمات المركز:

hhالمجالس الثقافية
أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش



إعلان



10
سنوات من التوثيق

JbhscaeJbhscae Jbhscae Jbhsc AE

ندعوكم لدعم مشروع التوثيق التاريخي لدولة الإمارات


